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داءـــإه  
      الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وبفضلھ تتحقق الإنجازات.   

  الحمد � الذي منّ عليّ بالعلم و أعانني على إتمام ھذا البحث       

   رغم كل التحدیات.

              إلى من كان لھم الفضل بعد الله في دعمي و تشجیعي           

  ل.وزرعوا في نفسي حب العِلْمِ و العَمَ  

  إلى القلب المعطاء والصدر الحاني

  التي رافقتني بدعواتھا ودعمھا  أمي الحبیبةإلى  

  إلى من كان لي سندًا و عونًا عند الشدائد طوال عمري 

  أبي العزیز الغالي.

  عادل و عمادإلى من شدّ الله بھم عضدي فكانوا خیر معین أخويَّ : 

   بالدعاء والدّعم.إلى كل أفراد عائلتي الذین لم یبخلوا عليّ 

  ثمرة ھذا الجھد المتواضع، إلى كلِّ طالب علم. أھدي

  راجیةً من الله عزّ وجل أن یكون ھذا العمل المتواضع فیھ نفع و فائدة،                

  وأن یسھِم ولو بالقدر الیسیر في إثراء المعارف و الدراسات اللاحقة،                

  ذا العمل خالصًا لوجھ الله الكریم، و أنْ یجعل ھ             

  ونافعًا لكل من یطالع صفحاتھ.          

  



 

 
 

 شكر وعرفـان
 

والصلاة و السلام �لى  سلطانهِ  و�ه وعظيمِ  بجلالِ  الحمد � حمدًا یلیقُ 
  س�یّد� محمد صلى الله �لیه وسلم

  :المشرفة أ�س�تاذة إلى  �م�نانٔ�تقدّم ب�سمٔى �ٓ�ت الشكر و التقد�ر و 
  "د. سام�ة �عوان"

  �لى توجيهاتها الق�مّة ودعمها المس�تمر طوال فترة إ�داد هذا البحث. 
  .ٔ�سهمت في إنجاز هذا العمل وارشاداتها البناّءة التي

   و�لى ر�ابة صدرها.
  

 في تق�يم كمكما ٔ�تو�ه �لشكر الجزیل إلى ٔ�عضاء لجنة المناقشة الكرام �لى �ود
  .منصائحهم و البحث وتقديم ملاحظاته

  
كلّ أ�ساتذةِ ا�ي  إلى والشكر الثناءَ  یفوتني ٔ�ن ٔ�توّ�ه �كل كلماتكما لا 

  مسيرتي العلمیّة، ولم یب�لوا �ليّ بعلمهِم وتوجيهِهم،  رافقوني طوال
  سائ� الله عز و�لّ ٔ�ن ٔ�سيرَ �لى خُطاهم في التضلعّ �لعلم، 

  وإتقانه، والت�دّٔب ب�دٓابه، والرسوخِ في مداركه.
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 مقدمة 

 

  أ
 

الشــــعبي مــــن أهــــم المكونــــات الثقافیــــة التــــي تحفــــظ ذاكــــرة الشــــعوب وتوثــــق یعــــد التــــراث       

، فـالتراث موجـود بوجـود الإنسـان علـى البریـة وهـو مساراتها الحضاریة والإنسانیة عبر الأجیـال

    ..الأدبي، والتراث الشعبي.انب متعددة ومنه التراث الدیني، التاریخي، یشمل جو 

بالموروثــات الشــعبیة المختلفــة المتعلقــة  البــاحثون فــي مجــال الأدب الشــعبي  ولقــد اهــتم       

بالقضایا الإنسـانیة التـي شـغلت مكانـة عنـد الأولـین. فدراسـة التـراث الشـعبي لا تعرفنـا بأقسـامه 

بقیـت  فآثـارهر عـن خصوصـیة المجتمعـات، سـجل ثقـافي، یعبّـبمـا یحملـه مـن  فقط وإنمـا تعرفنـا

  متداولة جیلا عن جیل إلى یومنا هذا.

التراث الشعبي یعرفنا بنمط وخصائص وطـرق تواصـل أفـراد المجتمعـات مـع بعضـها إنّ       

مــن براعــة مكنــتهم مــن العــیش  ، ومــا یملكــونالــبعض وطریقــة تفكیــرهم وعیشــهم ومــا یحــیط بهــم

ة دورا هامــا فــي نشــر الــوعي وضــرورة یــلعبــت الدراســات الأنثروبولوجولقــد  فــي تلــك الظــروف.

فــي كتــابتهم لیســاهموا فــي نقلــه  التــراث الشــعبي الأدبــاء  فبــالتراث الشــعبي، كمــا وظّــ الاهتمــام

إرث متجــدد ولا  فــي إثــراء النصــوص الأدبیــة لمــا یحملــه مــنبــا مهمــا انیمثــل ج لأنــهللأجیــال، 

  .یزول

تــه اقـد الجزائــري عبـد المالــك مرتــاض بـالتراث الشــعبي فوظفـه فــي إبداعااهـتم الكاتــب والن      

فــي الســیرة الذاتیــة حضــور التــراث الشــعبي الســردیة المختلفــة ولــذلك كــان بحثنــا موســوما بــــ: 

  الإشكالیة التالیة:ومن خلاله طرحنا "الحفر في تجاعید الذاكرة" لعبد المالك مرتاض 

   ؟"الحفر في تجاعید الذاكرة"حضور التراث في السیرة الذاتیة  أشكالما هي  -



 مقدمة 
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    هي: ها عدة تساؤلاتتحتتندرج و 

  أهمیته؟ما وماهي أقسامه و الشعبي ما مفهوم التراث  -

   ؟الجزائریةلتراث الشعبي في السیرة الذاتیة ما مفهوم السیرة الذاتیة، وما مدى حضور ا -

 تجاعیـــد فـــي الحفـــر" الذاتیـــة الســـیرةفـــي  والمـــادي اللامـــاديالتـــراث الشـــعبي  مـــاهي تجلیـــات -

  ؟"الذاكرة

فـي معرفـة مـا تحملـه  نـاموضوع أسباب ذاتیة تتمثـل فـي رغبتومن أسباب اختیارنا لهذا ال      

والاجتماعیـة  الثقافیـة دلالاتهذه السیرة من تراث شعبي اختصت به الجزائر، وكذلك معرفـة الـ

ـــق بأهمیـــة التـــراث  .لهـــذا التـــراث الشـــعبي ـــدیم  نـــاورغبتالشـــعبي وأســـباب موضـــوعیة تتعل فـــي تق

  .الجزائریة نقدیةالدراسات ال إلى إضافة 

وقــد  ،ب فــي ســیرتهفهــا الكاتــوتهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة العناصــر التراثیــة التــي وظّ       

وفصــلین  ،تطرقنـا فیهــا إلــى طـرح إشــكالیة بحثنــامقدمــة  اعتمادنـا علــى خطــة بحـث تمثلــت فــي:

ــــ ـــاه بـ التـــراث الشـــعبي والســـیرة الذاتیـــة  :أحـــدهما نظـــري والأخـــر تطبیقـــي، فالفصـــل الأول عنون

كمــا تطرقنــا إلــى الســیرة الذاتیــة ، لشــعبي (مفهومــه، أقســامه، وأهمیتــه)تطرقنــا فیــه إلــى التــراث ا

  .الجزائریة)(مفهومها، وحضور التراث في السیرة الذاتیة 

الحفــر فــي "أمــا الفصــل الثــاني فكــان عنوانــه: حضــور التــراث الشــعبي فــي الســیرة الذاتیــة       

تقــدات والمعــارف الشــعبیة، المعالتــراث اللامــادي مــن خــلال (تطرقنــا فیــه إلــى:  "تجاعیــد الــذاكرة

ي المــادي ، كمــا تطرقنــا إلــى التــراث الشــعبالأدب الشــعبي) أجنــاسو لتقالیــد الشــعبیة، ا، العــادات
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، أدوات المطــــبخالأدوات متمثلــــة فــــي مــــن خلال(اللبــــاس التقلیــــدي، المهــــن، الأثــــاث المنزلــــي، 

  .وخاتمة شملت نتائج بحثنا)، البنایات التقلیدیةو  ،الكتابةالفلاحة و 

بولوجي الذي یخـتص بدراسـة الإنسـان و أما منهج الدراسة فقد اعتمدنا على المنهج الأنثر       

فهو منهج یهـتم بدراسـة الظـواهر الثقافیـة والاجتماعیـة داخـل المجتمعـات الإنسـانیة، ومجتمعه، 

  الأبعاد التراثیة الكامنة في النص الأدبي.مما یسمح بالكشف عن 

لعبـد  "الحفر في تجاعیـد الـذاكرة"واعتمدنا في بحثنا على مصدر تمثل في السیرة الذاتیة       

القـاموس ، منظـور لابـنلسان العـرب  في: أهمها مثلتالمالك مرتاض ومجموعة من المراجع ت

التـــراث فـــي ، الأدب الشـــعبي بـــین النظریـــة والتطبیـــق لمحمـــد ســـعیدي، المحـــیط للفیـــروز آبـــادي

أشـكال التعبیــر فــي الأدب ، الأسـطورة والمعنــي لفـراس الســواح، الروایـة الجزائریــة للطـاهر بلحیــا

 لرابح العوبي.الشعبي أنواع النثر ، الشعبي لنبیلة إبراهیم

ــــاك الكلدراســــات الســــابقة ل بالنســــبةوأمــــا        ــــي ثفهن ــــة الت ــــر مــــن الدراســــات العربی ــــت ی تطرق

 ةتناولـت التـراث الشـعبي فـي الروایـ التـي دراساتومن ال، بصفة عامة التراث الشعبي موضوعل

توظیـف المـوروث الغنـائي الجزائـري فـي روایـة "ذاكـرة الجسـد  وجـدنا مقـالا بعنـوان:ذاتیـة  السیر

  .بمجلة الخطاب، وهو مقال منشور ي" لنسیمة كربیعلأحلام مستغانم

ومن الصعوبات التي واجهتنا خلال بحثنا تشعب الدراسات في هذا الموضوع وتداخل       

  لكوكذ ،متطور ومستمر المادة التراثیة وكیفیة تصنیفها وهذا من طبیعة التراث الشعبي لأنه
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التي  سامیة كعوان أتقدم بجمیل الشكر للدكتورة وفي الأخیر بعد الشكر الله ضیق الوقت. 

  .ةءالبنا بتوجیهاتهائه وساهمت في إثرا، ناكانت عونا لفأشرفت على بحثنا هذا 

  

  



  

  

  

  الفصل الأول      

  

  



  
  الذاتیة والسیرة الشعبي التراث: الأول الفصل

 الشعبي التراث: أولاً  

  الشعبي التراث مفهوم -1

  الشعبي التراث أقسام -2

 الشعبي التراث أهمیة -3

  الذاتیة السیرة:  ثانیاً 

 واصطلاحا لغة الذاتیة السیرة مفهوم -1 

 الجزائریة الذاتیة السیرة في الشعبي التراث حضور -2



والسیرة الذاتیة  الشعبي التراث  الفصل الأول:  
 

12 
 

 ،لا یمكن الاستغناء عنه بصفة عامة رصید ثقافي للشعوب عبر الزمن یشكل التراث      

رصید الأمة الشعبي وهذا الأخیر یشكل و  ،الأدبي ،الثقافي ،منه الدیني والتراث متعدد الأقسام

ي تال، فهو الركیزة الأساسیة ومستقبلهاها حاضر في  في كل المجتمعاتالحضاري والثقافي 

  ها. ئومبادقیمها و تها الشعبیة مجمل ما تمیزه ثقافاالأمة، حیث یشكل ثقافة إلیها تستند 

الذوبان في  تأبىفي كل أمة إلى هویتها المقاومة التي كما یشیر التراث الشعبي       

  :لابد من معرفةالشعبي  التي یكتسبها التراثومن هذه الأهمیة  ،الأمم الأخرىثقافات 

    .أقسامه وأهمیتهمعرفة ، و الشعبي ماهیة التراث 

  أولا: التراث الشعبي 

  :مفهوم التراث الشعبي -1

للحدیث عن اختلف الدارسون حول مفهوم التراث مما أوجب علینا الغوص في معناه، و       

  لتراث أولا. مفهوم اإلى نتطرق لابد أن مفهوم التراث الشعبي 

  :واصطلاحا التراث لغة -أ

فهم معانیه ي فساهمت قیمة  أكسبه كان للتراث حضا وافرا في المعاجم العربیة، مما       

   ، وكذلك تنوعت مفاهیمه عند الباحثین والدارسین له. الحقیقیة



والسیرة الذاتیة  الشعبي التراث  الفصل الأول:  
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ومن ذلك ما  ،في المعاجم العربیة قدیما وحدیثااللغوي للتراث  مفهومالورد  التراث لغة: -

: الوارث صفة من صفات االله عز وجل "ورث :بن منظور في قولهفي لسان العرب لاجاء 

یرث الأرض ومن ویبقى بعد فنائهم، واالله عز وجل  ،الخلائق وهو الباقي الدائم الذي یرثُ 

   1أي یبقى بعد فناء الكل" .علیها وهو خیر الوارثین

من الدلالة اللغویة للفظة ورث صفة إلهیة تتمثل في أن االله هو من یرث الأرض ومن       

  علیها. 

 مالاً  هُ دَ لَ وَ  الرجلُ  ثَ رَ وأوْ ، ةُ إراثَ وَ  ةً راثَ وِ وَ  هُ ثَ رِ وَ  ثاً رْ ثه عنه وِ رِ ووَ ورثه ماله ومجده، وكذلك قوله: 

   .2"فصار میراثه لك  ك،ورثُ إذا مات مُ  رثاً وَ وَ  ثاً رْ ه وِ ثُ أرِ  مالاً  فلاناً  تُ ثْ رِ ویقال: وَ ، ناُ سَ حَ  إیراثاً 

   في هذا المفهوم نجد أن  الوراثة تتعلق بالمال  والمجد وانتقالهما إلى الأبناء.

في ورث عن الجذر اللغوي نجد الحدیث أبادي في القاموس المحیط للفیروز و       

، لّ بكسر الكُ  ،ةً ثَ رِ وَ  ثاً رْ إِ وَ  ةُ راثَ ، ووِ ثاً رْ وِ ، هُ دُ ، كیعِ هُ ثُ رِ یَ ، الراءِ منه بكسر  ومنه - ، أباهُ  ورثَ :"قوله

ي نِ عْ تِ "أمْ  . وفي الدعاء:قِ لْ الخَ  فناءِ  : الباقي بعدَ ثُ والوارِ  ه.تِ من ورثَ  هُ لَ عَ ه: جَ ثَ ، وورّ ه أبوهُ وأورثَ 

، وتوریث النارِ تحریكُها مني" أي أبقه معي حتى أموت ثَ الوارِ  ي واجعلهُ رِ بصَ عي وَ مْ بسَ 

  .3"لتشتعلَ.

                                            

   .200،  دار صادر، بیروت (د، ط)، (د، ت، ط)، ص 2ابن منظور: لسان العرب، ج 1 

  .200المرجع نفسه، ص 2 

  .177ص  ،2005، 08القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، ط :الدین محمد بن یعقوب الفیروز آباديمجد  3
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فیما  بذكره لتعریفات بعض علماء اللغة ووردت لفظة التراث في معجم لسان العرب      

   .الوِرْثُ والوًرْتُُ والإرْثُ والوِراثُ والإرَاث والتراثُ واحد یلي: "ابن أعرابي:

  انقلبت الواو یاء لكسرة ما قبلها، والتُراثُ أصل التاء فیه واو. الجوهري: المِیراثُ أصله مِوْراثُ 

والإرْثُ ابن سیدة: والوِرْثُ واٌرْثُ والتُرَاث والمِیراثُ ما وُرِثَ؛ وقیل: الوِرْث والمیراثُ في المال، 

وحسب ما أورده ابن منظور في أصل كلمة تراث أنها من الجذر اللغوي  .1."النسبفي 

  ورث.     

  :التراث بأنه عُرِّففي معجم المصطلحات العربیة في اللغة و      

"ما خلفه السلف من آثار علمیة وفنیة وأدبیة مما یعبر نفسیاً بالنسبة لتقالید العصر الحاضر  

  .2وروحه"

اختلف في المعاجم العربیة وتطورت  ن المعنى اللغويهذا التعریف نجد بأمن خلال و       

نما أصبح مرتبطا بما یخلفه السلف ثة المال فقط وإ مقتصرا على ورا فلم یعددلالته اللغویة 

   .من علوم وفنون وآداب

لال الأزمنة من تقالید، وعادات "ما تَراكم خ: فیعرفه بكونه أما عبد النور جبور      

وتجارب، وخبرات، وفنون وعلوم، في شعب من الشعوب، وهو جزء أساسيٌ من قوامه 
                                            

   .200ابن منظور: لسان العرب، ص  1

، 1984، 2معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، ط :، كامل المهندسوهبة مجدي  2 

  .93ص
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والسیاسيّ، والتاریخيّ والخلقيّ، ویوثق علائقه بالأجیال الغابرة التي  نساني،والإ الاجتماعي

  1"عملت على تكوین هذا التراث وإغنائه.

ى جوانب متعددة من مجالات ومن خلال دلالة هذا القول نجد بأن التراث تعدى حدوده إل

  الحیاة.

 قال تعالى: .بمعنى المیراث القرآن الكریم في سورة الفجرلقد ذكرت لفظة التراث في       

التراث هو المال وفي معنى الآیة " ؛)21(سورة الفجر الآیة ﴾ام� لَّ  لاً كْ أَ  اثَ رَ التُّ  ونَ لُ كُ اتَ ﴿وَ 

   .2المخلف، ومعنى تأكلونه أكلا لما هو تأكلونه دریعا لا تبقون على شيء منه"

ذرة منذ القدم، وله واسعة متجما یملیه من دلالات لغویة إن الحدیث عن التراث یعكس       

والعادات ووراثة العلم والدین،  ،هو مادي ، فهو یعني: وراثة المال أي ماجوانب متعددة

والتقالید، والتجارب والخبرات، وكذلك الفنون والثقافات التي أصبحت بدورها أجزاء مهمة من 

  أقسامه.

   صطلاحا:االتراث  -

اقترن مصطلح التراث بلفظة  الغربیة اث ففي الثقافةاختلف العلماء في تعریفهم للتر       

   الدالة علیه.  أما في الثقافة العربیة فقد اختلفت المصطلحات ،صبحت دالة علیهوأ"الفولكلور" 

                                            
  .63، ص1984، 2المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط :عبد النور جبور 1

ر عبد الرحمان بن ناصر السعیدي: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر القرآن، دار سلام للنشر والتوزیع، المملكة العربیة ظان 2

  .809ص ،2022، 2السعودیة، ط
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"كلمة التراث كلمة أصیلة مستمدة من ینبوع إنّ التراث العربي لم یأت من العدم، و      

الثقافي فهو یعني كل ما أنتجته الحضارات وتراكم عبر الحضارة الإسلامیة أما عن الصعید 

التاریخ تم نقله من السلف إلى الخلف ویشمل بذلك نتاج تجارب الإنسان وأحاسیسه أي أنه 

(...) وعلیه یمكن اعتبار التراث یحمل بین  مجموع التاریخ المادي والمعنوي لحضارة معینة

وأسالیب الإنتاج وفي غیرها لحیاة وأدوات أسلوب اطیاته موروثات مادیة ملموسة تظهر في 

   .1"من الأشیاء المحسوسة وموروثات فكریة وجدانیة متجسدة في القیم والعادات والتقالید

إن كلمة التراث حسب ما ورد في هذا المعنى متجذرة في الثقافة الإسلامیة، وهي        

لأي حضارة تظهر في أسلوب حیاتهم الفكریة  المادي والمعنوي معا تحمل المعنیین

  والوجدانیة.

كل ما بالتالي فالتراث "هو ما ینتقل من الأجداد بما یشمل من عادات وتقالید وفنون و        

ولا زال یؤثر تأثیرا فعالا في معتقداتنا ویسیطر على أسلوب عیشنا  لأن یتصل بالماضي، 

ویعتبر هو الثقافة المتوارثة عبر الأجیال(...)  أو بالأحرى وهو جزء من الثقافة التراث 

خصوصا  وهو أساس الشخصیة الجمعیة المكون الأساسي للثقافة عموماً والثقافة الشعبیة 

                                            
ومخبر التنوع الثقافي وفلسفة السلم بجامعة  مستغانملوالهویة الوطنیة، مدیریة الثقافة : الموروث الشعبي تألیف جماعي  1

  .10، ص 2014ط)،  ،(دمستغانم، 
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لأنه متعلق بالماضي ویرمز له لذلك یبقى دائما راسخا في الذاكرة الجماعیة وتتمسك به 

   .1"المجتمعات في جمیع مراحل تطورها

من الماضي فالحاضر ویمتد إلى الأجیال اللاحقة، ث كل ما تناقلته الأجیال یشمل الترا      

عموما والثقافة  كما أنه لا ینحصر في زاویة العادات والتقالید فقط، إنما یتعداها إلى الثقافة

  وكل ما تناقل من قول أو فعل.الشعبیة خصوصا، 

  : واصطلاحا الشعبي لغة - ب

  الشعبي لغة: - 

المعاجم العربیة حیث جاء في لسان العرب لإبن منظور في مصطلح "الشعبي"  ورد      

  .2"مادة (شعب): "الجمع والتفریق والإصلاح والإفسادُ 

   لفظة الشعب في قاموس المحیط للفیروز آبادي كالتالي: توجاء

، العظیمة، كالمنع: الجمع والتفریق، والإصلاح، والإفادة، والصدع، والتفریق، والقبیلة "الشعب

  .3"والجبل

                                            

  .11، صالوطنیة والهویة الشعبي الموروث: جماعي تألیف 1 

  .58ص  )،ط، ت ط)، (د،  ، (د،8لسان العرب، دار صادر، بیروت، ج  :بن منظورا 2 

   .101ص ،2005، 08مؤسسة الرسالة، طالقاموس المحیط،  :بن یعقوب الفیروز آباديمجد الدین محمد  3 
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تعتمد الجمع، والتفریق، والإصلاح، عند "الفیروز آبادي" للغوي للفظة شعب افالمعنى        

اختلفت بین هذا یدل على تعدد الدلالات اللغویة التي والإفادة، والقبیلة العظیمة والجبل، و 

  الإیجابي والسلبي.

: )الشعب(" ما یلي:ش ع ب) وورد في المعجم الوسیط في باب الشین مادة: (      

الجماعة من الناس تخضع  –هو أوسع من القبیلة. و ترجع لأَب واحد، و الجماعة الكبیرة 

   1الجماعة تتكلم لساناً واحداً. (ج) شُعُبُ. -لنظام اجتماعيّ واحد و

  الشعبي اصطلاحا:  - 

وثیقا بالشعب إما تصل اتصالا ا"الشعبي هو ما  بقوله: محمد سعیدي الشعبي  یعرف       

أو أنها  ،عبیة تعني أنها من إنتاج الشعبفي شكله أو مضمونه، وأي ممارسة إتصفت بالشّ 

  .2ملك للشعب"

 ه للشعبي على الشكل والمضمون الذي له علاقة یعتمد في تعریفنجده  قوله هذا فيو 

  .یتلقاهأو  ما ینتجهفي كل الشعب ب

  

  

                                            
   .483، ص 2004، 4إبراهیم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط  1

  .9ص ،1998 ط )،  ،(د ،الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر: محمد سعیدي  2
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  التراث الشعبي: -ج 

الشعبي هو كل ما أنتجه الشعب لخدمة حیاته، سواء كان مادیا ارتبط بما یحیط التراث       

  به من الطبیعة، أو معنویا بما أنتجه من أقاویل تتمثل في المرویات المتوارثة جیلا بعد جیل،

ص ومواصفات و"التراث الشعبي على اختلاف أنواعه ومستویاته، سجل أمین یحفظ خصائ

من معاني ومدلولات وموجودات مادیة ما یحمل مصطلح ''ثقافة'' الثقافة التي أنتجته بكل 

  . 1وفكریة وروحیة"

تشعب الثقافات وتداخلها وانسجامها في فكر  ىإن اختلاف التراث الشعبي دلیل عل      

ویطلق مصطلح (التراث الشعبي) لیشمل ما تراكم خلال الأزمنة من موروث أمة "، الشعوب

یتعلق بالتركة التي یرثها  وعادات وتقالید وسلوكات وفنون وكل مامدى الأجیال، من أفعال 

  .2"الشعب

وهنا نجد أن التعریف ینحصر في التركة وما توارثه الشعب عن أجداده وبذلك یكون       

من الموروثات المختلفة عبر الأجیال السابقة واللاحقة دون المساس بقدسیة ما جاء به  اً كمّ 

  للجمیع.الأجداد، فالتراث ملك 

                                            
المركز الجامعي ، 5ع التراث الشعبي، المفهوم والأقسام، مجلة میلاف للبحوث والدراسات،  :كریمة نوادریة، سعاد زدام  1

  .869ص، 2017، جوان میلة، الجزائرعبد الحفیظ بوالصوف 

  .9ص، 2000ط)، الجزائر،  ،، (دالجاحظیة، ، منشورات التبیین: التراث الشعبي في الروایة الجزائریةبلحیا الطاهر  2
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 »تراث «"ولم یعد لا ینحصر التراث في شخص بعینه إنما یكتمل داخل المجتمع،       

على المجتمعات الدنیا، فإن الأفراد المتعلمین بالمعنى  -من الناحیة الثقافیة–الشعب مقصوراً 

یصدرون أیضاً عن عناصر شعبیة كامنة وظاهرة،  –الخاص، والبیئات المؤثرة في المدینة 

   1الفارق في السلوك أو المرتبة الاجتماعیة."

كل المستویات  فالتراث الشعبي یربط بین الشعوب من خلال ثقافتها المتجذرة في      

"التراث الشعبي هو القوام الثقافي الموصول في الشعب: أي أنه یتألف من والاجتماعیة. 

ة أخرى، وهذه العناصر متطورة العناصر الثقافیة التي یبتكرها الشعب، أو یتأثرها من جماع

   .2أبدا تكمن وتتغیر وتثبت وتفید بالابتكار"

إن اعتماد الشعوب على ما توارثوه من ثقافات سابقة یتدفق عنه ثقافات مبتكرة ومتجددة      

 تصدر الذي الجماعي الثقافي القوام الشعبي التراث ویستوعب"لخدمة الفكر الجماعي، 

 لها التي الفردیة، الشخصیة عن صدورها من أكثر الجماعیة الشخصیة عن فیه الجماعة

  .3"الأفراد سائر عن تمیزها واضحة خصوصیة

والباحث في مفهوم التراث الشعبي یجده یتداخل مع بعض المصطلحات، كالفولكلور،       

"وقد اقترحت في اللغة العربیة بعض المصطلحات البدیلة من مصطلح الثقافة الشعبیة، 

                                            
   .4ط )، ص ،ت ،ط)، (د ،عبد الحمید یونس: التراث الشعبي، دار المعارف، القاهرة، (د 1

  .3، صالمرجع نفسه 2

   .5المرجع نفسه، ص 3
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» الفنون الشعبیة«ات الشعبیة"و" دَ مردَّ ال«الشعبي مثل المأثورات الشعبیة أو التراث

ولكن لم تحظ هذه المصطلحات من القبول والانتشار مثل ما حظي به  »اتشعبیّ ال«و

  .1"»التراث الشعبي«مصطلح 

ولدعم انتشار مصطلح التراث "وهذا المصطلح یحتاج إلى توحیده في الدول العربیة،       

ي من تأكید وحدته في الأقطار العربیة یبدو أنه لابد من القبول به ولكن لا بد أیضاً الشعب

من تأكید أن معناه یجب أن لا یقتصر على القدیم من الناتج الشعبي، وإنما یجب أن یشمله 

  .2كله قدیمه وحدیثه"

جعل لنفسه مكانة عند كل الشعوب  من خلال ما سبق یمكن القول أن التراث الشعبي     

  بمختلف مستویاتها الاجتماعیة، وهو كل ما أنتجه الشعب وتوارثه الأجیال.

  :أقسام التراث الشعبي -2

جرى تصنیفه إلى وقد ، ظل حیا إلى یومنا هذاتمیزت الشعوب عبر العصور بتراث       

هتمام امحور  لشكّ وتصنیف التراث الشعبي  ةمادیلاوال ةالمادی شكالالأشملت مختلف أقسام 

الذي قسمه إلى أربعة  تقسیم محمد الجوهريذكر وسن ،في مجال الأدب الشعبيالباحثین  

  أقسام تمثلت فیما یلي: 

                                            

، 1، دار المعرفة، للطباعة والنشر والتوزیع، ط- دراسة تحلیلیة للحكایة الشعبیة - أحمد زیاد محبك: من التراث الشعبي 1 

  .16، ص2005

  .16صالمرجع نفسه،  2
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  المعتقدات والمعارف الشعبیة. -" 

  العادات والتقالید الشعبیة.  -

  الأدب الشعبي وفنون المحاكاة. -

  .1والثقافة المادیة"الفنون الشعبیة  -

، ویمكن القول أن التراث الشعبي تشمل اهتمامات الشعبكلها وهي أقسام متنوعة       

وتبقى العناصر السابقة  ؛ماديالتراث الشعبي الالشعبي اللامادي و  راثالتیمكن تقسیمه إلى 

  التي ذكرها الجوهري من بین مكونات هذا التراث.

  التراث الشعبي اللامادي -أ

ه الشعوب من تراث غیر ملموس كالمعتقدات ترثاالتراث الشعبي اللامادي هو ما تو       

"یتجلى التراث الثقافي وهو جزء من الثقافة و، والأدب الشعبي والمعارف والعادات والتقالید

في كافة المظاهر غیر المادیة وغیر الملموسة لمختلف تشكلات  ،غیر المادي للشعوب

   .2"وتنوعات التراث الإنساني

                                            

، 2004، 6، سلسلة علم الاجتماع المعاصر، ط1(دراسة في الأنثربولوجیا الثقافي)، ج: علم الفلكلور محمد الجوهري 1 

للبحوث والدراسات، المركز  میلافالتراث الشعبي، المفهوم والأقسام، مجلة  :، سعاد زدامنقلا عن كریمة نوادریة، 40ص

  .866، ص2017، جوان 5بوالصوف میلة، الجزائر، ع الجامعي عبد الحفیظ 

، مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 4التراث الثقافي غیر المادي تراث الشعوب الحي، أوراق دمشق، ع طلال معلا:  2

  .2، ص2017سوریة، 
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  :المعتقدات والمعارف الشعبیة	-

الحدس بقدوم "والمعتقدات الشعبیة عرفتها زینب نسارك في مقدمة مقالها المعنون بـ:       

بقولها: "المعتقدات الشعبیة هي موروثات فكریة  "الضیف في المعتقدات الشعبیة الجزائریة

وسلوكیة احتلت عقول الناس وملكت قلوبهم؛ فأمست مسلمات لا یمكن أن یرقى إلیها الشك، 

ئها، وأمسى الخضوع لحكمها بدیهیا؛ فقد أخذت سبیلها بصرف النظر عن صحتها أو خط

   .1شعبي"إلى قلوب الناس ونفوسهم، عامتهم وخاصتهم؛ ورسخت في الوعي ال

"تتمیز هي و  ،انحصر في طریقة تفكیرهم توارثته الشعوبتراثا  المعتقدات الشعبیةتعد       

بخصائص ممیزة منها أنها میدان أكثر من أي میدان آخر من میادین التراث الشعبي ما 

یعرف بالأفكار أو المواقف الإنسانیة العامة أو ما یعرف بالأفكار الأساسیة كما أنها تهتم 

  .2البحث عن تصورات الناس عن بعض الظواهر الطبیعیة والنفسیة"ب

وهي لا تلقى من الشعبیة بأنها :"خبیئة في صدور الناس تتمیز المعتقدات كما      

یلعب فیها وتتشكل بصورة مبالغ فیها أو مخففة تختمر في صدور أصحابها الآخرین، لكنها 

الممیزة للمعتقدات الشعبیة دوره لیعطیها طابعا خاصا (...) ومن الخصائص الخیال الفردي 

                                            

 الشعبیة الجزائریة، مجلة قبس للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة،ف في المعتقدات زینب نسارك: الحدس بقدوم الضی 1 

  .1729ص ،2023، ماي الجزائرجامعة، الشهید حمة لخضر الوادي،  02، ع07مج

القاسم  أبو 2جامعة الجزائر  ،02، ع06الموروث الثقافي في التراث السوسیولوجي، مجلة المفكر، مجماقري: ملیكة  2 

   . 134ص، 2022 ردیسمب سعد االله، 
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ما یعرف  -التراث الشعبيفي هذا المجال أكثر من أي میدان آخر من میادین أننا نصادف 

  .1"الإنسانیة العامة، أو ما یعرف بالأفكار الأساسیةبالأفكار أو الموافق 

في صدور الناس، لا المعتقدات الشعبیة تتمیز بكونها كامنة أن بالقول  مكنومنه ی      

تنمو وتتشكل مع الزمن متأثرة بالخیال داخل الفرد، حیث بل تتكون تلقائیا تلقى بشكل مباشر 

كما أنها تظهر في صورة مبالغ فیها، أو مخففة الفردي الذي یضفي علیها طابعا خاصا، وقد 

المشتركة بین إنسانیة عامة، وتستند إلى جملة من الأفكار الأساسیة تعبر عن أفكار ومواقف 

 أفراد المجتمع. 

ما یتعلمه الفرد وما یكتسبه خلال حیاته من أفكار الشعبیة  المعارففي حین تمثل       

بالطب الشعبي وما أنتجته الشعوب من ثقافات مختلفة تتعلق بوجوده وحاجاته تتعلق 

  الإنسانیة. 

  :والتقالید الشعبیة العادات -

سواء كانت فردیة أو جماعیة، التراث الشعبي بعادات وتقالید الشعوب المختلفة، اهتم       

وتتم ممارستها دون تعقید تمارس بشكل تلقائي وعفوي وفق أمزجة فردیة، "إن العادات الفردیة 

                                            
، 2ج ط)،  ،ت، (د(د، ط)، المعتقدات الشعبیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، علم الفلكلور، دراسة  :محمد الجوهري  1

  .22ص
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ملازمة له ومتوقعة ، لأن من یمارس عادة معینة یكررها مرارا حتى تصبح وییسر وبسهولة

  .1"منه وترتسم شخصیته لها 

الممارسات :"العادات الجماعیة هي أفراد المجتمع، و الجماعیةالعادات في  ویشترك         

، إذ تتمثل في الأفعال والأعمال الإجتماعیة في مجتمع من المجتمعاتالتي تستلزمها الحیاة 

  .2"مع بعضهمالضروریة التي تلتصق بمعاملات الناس 

  ومن العادات الشعبیة نجد: 

  تتعلق بالضیافةعادات  - 

  عادات تتعلق بالزواج -

  عادات تتعلق بالجنائز -

، كما في فصل الربیع الذي له مكانة لدى شعوب العالم، عادات تتعلق بالمواسم الطبیعیة -

  ...لات الربیع التي تمیز بلباس وطبخ خاصافنجد احتف

	 	

	 	

                                            
، 1، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، الأردن، طالثقافة وعناصرها :اريبغثائر أحمد  ،شعیرة  خالد محمد أبو  1

  .75، ص2015

  .76، صالمرجع نفسه 2 
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  :الأدب الشعبي أجناس	-

ر عن ي یصدره الشعب فیعبّ الأدب الذ"هو نصار الأدب الشعبي بقوله: حسین یعرّف       

 االأدب الشعبي جزءیمثل  .1ویمثل تفكیره، ویعكس اتجاهاته ومستویاته الحضاریة"وجدانه، 

شعبي، فالأدب الشعبي یعبر عن الحیاة الشعبیة بكل خصائصها كما أنه من التراث ال امهم

 الحكایة الشعبیة ،الشعر الشعبي ،الأسطورة: إلى أجناس مختلفة منها متنوع فهو ینقسم

   .السیرة الشعبیة ،الأغنیة الشعبیة ،الشعبي اللغز ،ة الشعبیةالنكت، المثل الشعبي، الخرافیة

التي تعكس  وب ووعیها الشفوي المحكي، والمرآةذاكرة الشعفالأدب الشعبي "هو       

بصدق الماضي بكل ما تنطوي علیه من تقالید وعادات اجتماعیة وطقوس دینیة ومشاعر 

   .2فردیة أو جماعیة"

یعد الأدب الشعبي عند أكثر "و جعلته یتناقل عبر الأجیالالأدب الشعبي أهمیة إن       

الشعبي، ولقد برز هذا الإبداع المعبر عن الدارسین والمتذوقین أهم حلقة من حلقات التراث 

عرضوا في القرن الماضي، عند جمیع الذین الجماعة والشعب والمتوسل بالكلمة وجدان 

المؤلف، أي أن الأدب الشعبي مجهول  الشعبیة (...)للفلكلور أو المرددات أو المأثورات 

المعقول أن نتصور ولیس من عن مبدع بعینه أو موقف ذاتي معین یصدر  الإبداع فیه لا

نفسه الذي یبدع به الفرد أثرا أدبیا خاصا یحقق هو الشعب الذي یبدع أدبه بالمنهج الشعب 

                                            
  . 11ص، 1980، 2ط لبنان،  ، بیروت حسین نصار: الشعر الشعبي، منشورات اقرأ، 1

  .41ص، 1989كتاب، ، الجزائر، (د، ط)، لل المؤسسة الوطنیة عمّاریة: شظایا النقد والأدب، بلال  2
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لا یمكن الاستغناء  هماوالأدب الشعبي أمسى تراثا شعبیا مُ  .1ذاته أو موقفه أو تجربته "به 

  :من أجناس الأدب الشعبي نذكرو  ،عنه

  : الأسطورة-

"من حیث الشكل الأسطورة هي قصة وتحكمها بقوله: الأسطورة  سواحالفراس  یعرّف      

 مبادئ السرد القصصي من حبكة وعقدة وشخصیات، وما إلیها. وغالبا ما یجري صیاغتها

شفاهة، كما یزودها  في قالب شعري یساعد على ترتیلها في المناسبات الطقسیة وتداولها

   2لنثري"والقلوب، لا یتمتع به النص ا بسلطان على العواطف

"فالأسطورة الكونیة وأساطیر الأخیار والأشرار والحكایة وتعرفها نبیلة ابراهیم بقولها:       

الخرافیة والحكایة الشعبیة واللغز والمثل الشعبي والنكتة، كلها أنواع أدبیة شعبیة، ولكنها 

جوهریا، وإن كانت صفة الشعبیة  اختلافاولاشك أشكال یختلف بعضها عن البعض الآخر 

ینبع من مجال محدد من مجالات  تجمع بینها، ویرجع سبب الإختلاف إلى أن كل منهما

   .3الذي یحدد شكل نوع ووسیلة التعبیر فیه" وهذا المجال هو. وحي الشعبير هتمام الالا

                                            
  .22، 21ط )، ص ص ،ت ،(د ط)، (د التراث الشعبي، دار المعارف، مصر، :عبد الحمید یونس  1

یع والترجمة، الأسطورة والمعنى، دراسات في المیثولوجیا، والدیانات المشرقیة، دار علاء الدین للنشر والتوز  :سواحالفراس   2

  . 12ص، 2001، 2سوریا، ط 

أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، مطبعة دار العالم العربي، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر  :نبیلة إبراهیم 3 

  .04، 03، ص ص 1974، 1القاهرة، مصر، ط 
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فاهة، فالأسطورة شكل قصصي ذات طابع شعري، لیست نصا نثریا بكامله، تتداول ش      

هي حكایة مقدسة، ذات مضمون "إن الأسطورة  :فراس السواح وعن قیمتها ومضمونها یقول

  .1یكشف عن معاني ذات صلة بالكون والوجود وحیاة الإنسان"عمیق 

، تروي :"الأسطورة تروي تاریخا مقدساتعریفا للأسطورة في قوله إلیاد مرسیا  یقدّم        

البدایات" بعبارة أخرى، تحكي لنا الزمن الخیالي، هو زمن "حدثا جرى في الزمن البدئي، 

الكائنات العلیا، لا فرق كیف جاءت حقیقة ما إلى الوجود، بفضل مآثر إجترحتها الأسطورة 

، أو جزئیة كأن تكون جزیرة أو " مثلاCosmos" بین أن تكون هذه الحقیقة كلیة كالكون 

: لحكایة "خلق"أو مؤسسة، إذن هي دائما سرد من نبات أو مسلكا یسلكه الإنسان نوعا 

  .2كیف كان إنتاج شيء، كیف بدأ وجوده "تحكي لنا 

، ویبدو لنا تعریفا شاملا المعلقة بالأسطورة من أوسع التعاریف وهو یرى أن هذا التعریف

خارق  بدایة وجود شيءترتبط تسرد حكایة إن الأسطورة  .لعناصر مختلفة كالموضوع والزمن

  . للعادة

  

  

                                            

  .14ص الأسطورة والمعنى، : سواحالفراس  1 

  . 14ص ،2017ط)،  (د،مؤسسة هنداوي، نهاد خیاطة،  جمة تر ،  مظاهر الأسطورة: مرسیا إلیاد  2
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  الشعر الشعبي:   -

للشعر الشعبي أهمیة ثقافیة عند الشعوب وهو یمثل تراثا شفاهیا متوارثا، "فالشعر         

الشعبي ظاهرة ثقافیة واجتماعیة یتأثر بالأحداث الاجتماعیة السیاسیة، ویتفاعل مع القضایا 

  لذلك توارثته الشعوب. .1التي تعیشها الشعوب"

  : الخرافیة الشعبیة الحكایة	-

ألفت الشعوب حكایات شعبیة مختلفة تتعلق بأحداث عاشتها أو سمعتها أو ألفتها من        

هو ي جماعة من المتلقین، و ف راوي"الحكایة الشعبیة هي أحدوثة یسردها والخیال الجمعي، 

متقید بألفاظ الحكایة، وإن كان ، لكنه یؤدیها بلغته، غیر عن راوي  آخریحفظها مشافهة 

، والحكایات الشعبیة قد تكون خرافیة ملیئة 2ومجمل بنائها العام "یتقید بشخصیاتها وحوادثها، 

  بالخیال والعجائب. 

  : المثل الشعبي -

انتقاله ر عن تجربة إنسانیة كانت متداولة بین الناس ویتم قول موجز یعبّ المثل الشعبي       

  :بقوله یعرفه أحمد زغبإذ  ،ر عن رمزیتهتعبّ  في موافق مختلفة

                                            
، 1990نطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، (د، ط)، مالتلي بن الشیخ:  1

   .55ص

، 2005، 1لبنان، طمن التراث الشعبي، دراسة تحلیلیة للحكایة الشعبیة، دار المعرفة للطباعة والنشر،  :أحمد زیاد محبك2 

  .19 ص
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یتمیز بحسن  ،مصدره كامل الطبقات الشعبیة ،صة تجربةلاخ عن"المثل قول وجیز یعبر  

   .1له طابع تعلیمي، ویرقى على لغة التواصل العادي" ،الكتابة وجودة التشبیه

ومنه یمكن القول بأن المثل الشعبي هو عبارة قصیرة وموجزة، شائعة ومتداولة بین       

بلیغ وممیز، وتنتقل عبر الأجیال  السابقة بأسلوبأفراد المجتمع، تعكس خبراتهم وتجاربهم 

  وبین الجماعات متجاوزة حدود الزمان والمكان. 

  :النكتة الشعبیة -

هتمام الروحي لا"فالنكتة نتاج أدبي ینبع من ا :قولهابالشعبیة  النكتةنبیلة إبراهیم  تعرف      

، والحكایة الشعبیة والاسطورة واللغز إلى غیر ذلكالشعبي، شأنها شأن الحكایة الخرافیة 

قد تعین في یسر على تحدید الزمان والمكان اللذین ولكنها تتمیز عن هذه الأشكال بأنها 

  .2نشأت فیهما "

  الشعبیة: نیةالأغ	-

في  ااهبأشعار غنّ الإنسان البدائي حیث عبّر مثلت الأغنیة الشعبیة تراثا شعبیا مهما،       

صغیر الحجم، كبیر المعنى، عمیق الفكرة جلیل "الأغنیة الشعبیة كتاب و وأحزانه. أفراحه

الجذور في الأصیل والنابع من أرضنا والضارب لكل باحث ودارس في فننا الشعبي الفائدة 

                                            

  .88، ص2008، 1بین الدرس والتطبیق، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر، طالأدب الشعبي : أحمد زغب 1 

  .176ص ، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي :نبیلة إبراهیم 2 
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وهي تراث لامادي  .1"روائع القیم الإنسانیة العالیة النبیلة ریخنا العظیم الحافل بكل طیات تا

  تناقلته الشعوب بالمشافهة.

  لشعبي المادي االتراث -ب

هو ثابت وما هو  الأشیاء الملموسة التي تمثل ماكل  الماديالتراث الشعبي شمل ی      

الأماكن الدینیة و فالتراث المادي "یشمل الآثار والمباني من مكان إلى آخر،  قابل للتحویل

والتاریخیة والتحف من منشآت دینیة وجنائزیة كالمعابد والمقابر والمساجد والجوامع والمباني 

،     2الحربیة والمدنیة مثل الحصون والقصور، والقلاع والحمامات، والسدود والأبراج، والأسوار"

 زراعةأدوات في مجالات متعددة كاللباس و من الیومیة حیاته  الإنسان فيكل ما یستعمله و 

   ...والصناعة، وأدوات استعملها في مطبخه كالأواني

یة (...) كل بعناصر الثقافة الماد یقصد"إن التراث المادي جزء من الثقافة المادیة، و       

في حیاتهم، ولا یمكنهم الاستغناء عنها، أو العیش من دونها،  ها الناسحتاجالأشكال التي ی

نظرا لارتباطها بحیاة الإنسان وكرامته وإنسانیته وهي متطلباته الأساسیة، بحال من الأحوال، 

والحرفة والصناعات والآلات التي یبدعها لتكون عونا له على وهي البیت والألبسة والمأكل، 

                                            
، 3ط  تاب والتوزیع والإعلان والمطابع،الكمنشورات ، 11ع وتأملات في الثقافة الشعبیة، قراءات  :عمر المزوغي  1

  .173، ص 1981

 
مجلة قبس للدراسات الإنسانیة  التراث المادي واللامادي لقلعة بني راشد وسبل المحافظة علیها،سلیم حاج سعد:  2

   .342ص، 2023فیفري  جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، الجزائر،  ، ،07مجوالاجتماعیة ، 
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" من لباس، مباني،  تغناء عن متطلبات الحیاة الأساسیةوبذلك لا یمكن الاس ،1حیاته

 ف ببعض النماذج من التراث المادين أن نعرّ كویم أدوات... وهي تشكل التراث المادي

   وهي:

  اللباس التقلیدي:  -

فاللباس التقلیدي " ،هویة الشعوب وتاریخها وهو تراث ثقافياللباس التقلیدي  عدی       

تلبس و ، ة التي توارثها وحافظ علیها الجزائریون عبر الأجیالمجموعة الألبسیمثل الجزائري، 

یعتبر هذا اللباس مناسبات كالأعیاد والأعراس، وحفلات الختان، و بالأخص في مختلف ال

تمسك الفرد الجزائري بهویته وتراثه الضارب في من المقومات الثقافیة التي تبرز الأصیل 

ومنه نجد العمامة، . الهویة الثقافیةقل عبر الأجیال حاملا معه اللباس ینتو ، 2"عمق الحضارة

  ومع اللباس نجد الحلي التقلیدي من دهب وفضة.   البرنوس، القفطان، القندورة...

التي الأزیاء الحضریة التمییز بین یمكن للمرء "ویختلف اللباس التقلیدي الجزائري حیث       

أمّا و ، شرق حول قسنطینة وعنابةلل وكذلك بالنسبة ،وضواحیهاالجزائر العاصمة  تختص بها

منطقة القبائل والأوراس  نجدها فيوأخیرا هناك أزیاء ریفیة ، من الغرب حول وهران وتلمسان 

بلباسها المتنوع والضارب في المتمیزة  3"والأطلس الصحراوي ومزاب والصحراء العمیقة

                                            

، جامعة الشهید زیان 1، ج08ع ، مجلة آفاق للعلوم،-القریة أنموذجا –الشایب ورنیقي: التراث والثقافة الشعبیة الجزائریة 1 

   .152، ص2017عاشور الجلفة، جوان 

  
  16.30 التوقیت  19/06/2026بتاریخ     https://ar.wikipedia.org/wiki   ویكیبیدیاانظر  2

المرجع نفسه . 
3
  



والسیرة الذاتیة  الشعبي التراث  الفصل الأول:  
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مما یبرز إبداع المرأة  ،ة إلى أخرىاللباس الجزائري متنوع ومختلف من منطقإنّ  التاریخ.

 التقلیدي الزي القسنطینیة، القندورة ،الكاركو الحایك، القفطان،فمنه نجد:  للباساالجزائریة في 

  ...اللباس التقلیدي التلمساني، الشدة، البلوزة الوهرانیة ،العنابي

  ...الحربیة وتشمل الأكواخ، الحصون، القصور، الجسور، والمنشآت: المباني التقلیدیة -

، فهو حق لأحد اختراقهاة، وحرمة لا یللبیت معان جلی"لوویعد البیت التقلیدي تراثا مهما، 

الإنسان لدى إقدامه على مشروع زواج یباع وأول ما یقتنى وهو یستحوذ على تفكیر آخر ما 

  عند سكان  الصحراء.  الخیمة، والبیت قد یكون هو الكوخ،  كذلك توجد 1وتأسیس عائلة"

  في مختلف مجالات الحیاة، وتشمل كل الأدوات التراثیة التي یستعملها الإنسان الأدوات:  -

لتكون عونا له على  ،التي اخترعها الفلاح حیث "تتكون عناصر الثقافة المادیة من الآلات

 زراعته، بدءا بأدوات الحراثة، وتمهید الأرض، وانتهاء بأدوات الحصاد والتذریة وغیرها، إلى

   .2"جانب الأدوات والمعدات المنزلیة

استعمل الإنسان في حیاته الیومیة نذكر منها ما  استعملهاالأواني والأدوات التي ومن        

، القدر، الصحون، الطاجین :مثل مصنوعة من الطین والفخاركالأواني الفي المطبخ 

، القصعةو المحبس، و المهراس، و ، كالصینیة من النحاسوكذلك ما هو مصنوع  .الكؤوس

   .ها ما هو مصنوع من الخشب كالملعقةومن

                                            

  .152ص، - القریة أنموذجا –الشایب ورنیقي: التراث والثقافة الشعبیة الجزائریة   1 

  2 .155، 154ص ص نفسه، المرجع  



والسیرة الذاتیة  الشعبي التراث  الفصل الأول:  
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  التراث الشعبي:أهمیة  -3

ذاكرتها فیة التي تعبر عن هویة الشعوب و یعد التراث الشعبي من أهم المكونات الثقا      

كونه  فيالجماعیة، إذ یعكس عاداتها وتقالیدها وقیمها عبر الأجیال، فلا تقتصر أهمیته 

تطوره، فهو "لا و موروثا من الماضي، بل یمتد لیشكل عنصرا حیا یساهم في فهم المجتمع 

یقل في أهمیته التاریخیة والعلمیة عن أهمیة الحفریات والآثار، والوثائق والمحفوظات، بل لا 

یقل في أهمیته عن التقاریر الحیة والإحصاءات، فهو یقدم مادة أولیة، عفویة وصادقة، 

في معرفة الشعب، معرفة لا تغیب عنها أدق التفاصیل، في عمق ووضوح، وفي  تساعد

أنظار الباحثین العرب،(...) وكان  »التراث الشعبي«. ولقد لفتت أهمیة نبض ودفء حي

  .1"أول ما أولوه اهتمامهم هو السیرة الشعبیة وكان رائد هذا الاتجاه عبد الحمید یونس

ا أن التراث الشعبي مرتبط بهویة الشعوب وثقافاتهم، فهو ومن خلال ما سبق یتبین لن      

فنا عن طبیعة الحیاة وخصائصها وینقل لنا القیم الإنسانیة في فنا عن الشعب إنما یعرّ إن عرّ 

  مختلف الأمكنة والأزمنة لذلك إتجهت الدراسات نحوه.

و"یسمح لنا التراث من خلال تراثنا نعرف ماضینا وهویتنا التي لا یمكن أن ننفصل عنها  -

  .2"طى ثابتة في بحثنا عن أصولنا وهویتنا، خاصة هویتنا الثقافیةبالتقدم بخ

                                            

  .18ص ،من التراث الشعبي، دراسة تحلیلیة للحكایة الشعبیة: أحمد زیاد محبك 1 

محمد هشام بن شریف، دار بهاء الدین للنشر  جمة المغرب العربي، تر مریامة بن شریف: رحلة في تراث  صالح شاوش، 2 

  .08، ص 2014، 1والتوزیع، الجزائر، ط 



والسیرة الذاتیة  الشعبي التراث  الفصل الأول:  
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ینقل لنا التراث الشعبي الفنون والثقافات الشعبیة المختلفة ومنها العادات والتقالید  -

  والمعتقدات والطقوس الشعبیة وأجناس الأدب الشعبي المختلفة.

قیمة الأمم من فهو یعكس  ،لأمم المتعاقبةل یةتاریخصائص الالخ یعبر التراث الشعبي عن -

  .فالتراث الشعبي الثقافي یعكس الهویة الثقافیة والتاریخیة خلال ثقافتها، 

  بالتراث ننطلق من الماضي إلى المستقبل تفاعلا مع التطورات الحضاریة المختلفة. -

وبالتالي سیساهم في التنمیة  للتراث الشعبي أهمیة كبرى في إحیاء السیاحة وجلب السیاح

  لابد من الحفاظ على التراث. اقتصادیة المحلیة لمختلف الدول لذالا

ولقد لفتت أهمیة "التراث الشعبي" أنظار الباحثین العرب، حوالي منتصف هذا القرن،        

فبدأوا العنایة به، وكان أول ما أولوه اهتمامهم هو السیرة الشعبیة، وكان رائد هذا الاتجاه عبد 

الحمید یونس، ثم أخذوا بعد ذلك بالاهتمام بجوانب أخرى، ولكن اهتمامهم ما یزال إلى الیوم 

  .1با على القدیم من "التراث الشعبي" وعلى الجانب القولي منه خاصة"منص

إن التراث الشعبي یعبر عن أصالة الشعوب ومیزاتها وینقل لنا حیاة مرت        

بخصائصها الثابتة والمتحولة وبالتالي فإن أهمیته تمتد إلى جوانب مختلفة من حیاة الشعوب 

                                            

  .17صمن التراث الشعبي،  :أحمد زیاد محبك 1 



والسیرة الذاتیة  الشعبي التراث  الفصل الأول:  
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قیة للشعب وهو بالنسبة إلى الشعب العربي تراث شعبي "إن "التراث الشعبي" هو الصورة الحقی

  .1واحد ومشترك، یؤكد وحدة الشعب العربي ویدعمها"

ق ذكره عن أهمیة التراث الشعبي فإنه لا یمكن أن نتملص عن هویتنا الوطنیة بمما س      

عي والشعبیة، فلابد من المحافظة علیه ونقله إلى الأجیال واستثماره في التطور الاجتما

  والحضاري والفكري، والانفتاح على مختلف ثقافات العالم الأخرى.

  ثانیا: السیرة الذاتیة

  لغة واصطلاحا  مفهوم السیرة الذاتیة -1

  السیرة لغة: -

ورد في لسان العرب لابن  ومنه مافي المعاجم العربیة،  ةر لسیهوم اللغوي لفتعدد الم       

. وفي التنزیل العزیز: ةُ ئَ یْ : الهَ ةُ یرَ والسِّ  .نةً سَ یرة حَ بهم سِ  یقال: سارَ : الطریقة. ةُ یرَ منظور: "والسِّ 

في الناس:  لُ ثَ والمَ  الكلامُ  وسارَ  أحادیث الأوائل. ثَ دَّ : حَ ةً یرَ : سِ رَ یَّ ولى. وسَ ها الأُ تَ سنعیدها سیرَ 

  .2سائرة في الناس" أمثالاً  ر فلانٌ یَّ : وقد سَ سائرٌ  لٌ ثَ ویقال: هذا مَ  شاع.

ومن خلال المعنى اللغوي للسیرة حسب رأي ابن منظور هي الطریقة والهیئة واتباع       

كما أورد جبران سعود  ومن دلالة السیر اللغویة هي الانتقال والتداول.، الأولین في أحادیثهم

  قوله: بمفهوما لغویا آخر للسیرة في معجمه الرائد 

                                            

  .18 ص ،الشعبي التراث من: محبك زیاد أحمد 1 

 .390ط)، ص ط)، (د.ت. ، دار صابر، بیروت، لبنان، (د.4لسان العرب، مج  : ابن منظور 2



والسیرة الذاتیة  الشعبي التراث  الفصل الأول:  
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الحالة التي یكون  -5الهیئة.  -4المذهب.  -3ریقة. الط -2ة. نَّ السُ  -1ر . یَ ة: ج سِ یرَ "السِّ 

في  »السیرة الذاتیة« -7ف. السلوك، التصرّ  -6. »هو ذو سیرة صالحة«علیها الإنسان: 

  .1الأدب: تدوین تفاصیل حیاة أحد المشاهیر وأعماله"

 كما نجدمفهوما متنوعا للسیرة،  قدّم ومن خلال هذا القول نجد أن جبران مسعود،        

 .ةً یرَ سِ . و ارً یْ سَ  –) رَ إذ ورد فیه ما یلي: "(ساَ  ،مفهوما لغویا آخر للسیرة في المعجم الوسیط

  .2".الأوائل بأحادیثِ  ثَ : حدّ یرةً سِ . (...) : مشىیرةً سِ ومَ  -اارً سَ مَ وَ  -اارً یَ سْ تَ و 

  ه.وغیرُ  الحالة التي یكون علیها الإنسانُ  -الطریقة و -و ةُ نَّ السُّ  :)ةُ یرَ (السَّ " وورد أیضاً:

 وغیرُ  فیها الغزواتُ  دخلَ ، وأُ یرة بمعنى الطریقةِ من السِّ  ةٌ خوذَ : مأْ رِ یَ السِّ  بُ تُ وكُ  النبویةُ  والسیرةُ 

  .3: تاریخ حیاته. (ج) سیر"فلانٍ  سیرةَ  ذلك ویقال: قرأتُ 

ومن خلال المفاهیم اللغویة السابقة یتضح أن مفهوم السیرة في المعاجم السابقة           

  یركز على جانب وهو: الهیئة اتباع الأولین والانتقال والتداول واتباع تفاصیل حیاة كاتبها.

  :االسیرة اصطلاح -

اخلة مع فنون اختلف الدارسون في تحدید تعریف جامع مانع للسیرة، فالسیرة متد         

لعبد  أخرى كالتاریخ والترجمة، فهي من حیث الزمن قدیمة قدم الأدب، وفي المعجم الأدبي

"بحث یعرض فیه الكاتب حیاة أحد المشاهیر، فیسرد في النور جبور نجد أن السیرة: 

                                            
 .457، ص1992، 7الرائد، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط :جبران مسعود 1

 .467ص، المعجم الوسیط :ابراهیم مصطفى وآخرون 2

 .476المرجع نفسه، ص  3



والسیرة الذاتیة  الشعبي التراث  الفصل الأول:  
 

38 
 

صفاحته مراحل حیاة صاحب السیرة أو الترجمة، ویفضل المنجزات التي حققها وأدت إلى 

  .1وأهلته لأن یكون موضوع دراسة" ذیوع شهرته

ومن خلال هذا التعریف نجد أن السیرة اختصت بالمشاهیر فقط، وسبب شهرتهم،           

في حین نجد أن السیرة تنوعت فمنهم من كتب عن نفسه فكانت سیرة ذاتیة، ومنهم من كتب 

  عن غیره، مهما كانت مكانته الاجتماعیة، فكانت بذلك سیرة غیریة.

ى وجعلت لنفسها مكانة في الأدب، و"فن السیرة هو نوع وقد اتخذت السیرة منح          

من الأدب تجمع بین التحري التاریخي والامتاع القصصي، ویراد به درس حیاة فرد من 

  .2الأفراد ورسم صورة دقیقة لشخصیته"

ة بالشخصیة التي وبذلك یمكن القول أن فن السیرة یعنى بتدوین الحقائق التاریخیة الخاص

  یكتب عنها. 

  السیرة الذاتیة:  -

دبي ینقل لنا ي للسیرة فإن السیرة الذاتیة فن أمن خلال المفهوم اللغوي والاصطلاح      

كتاب یروي حیاة المؤلف بقلمه، وهو یختلف مادة ومنهجا عن كاتبها تفاصیل حیاته، فهي "

إلى قلوبنا، لأنه إنما كتب تلك السیرة من  المذكرات أو الیومیات. كاتب السیرة الذاتیة قریب

                                            
 .143، ص1984، 2، ط1979، 1المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط :عبد النور جبور 1

 .143، صنفسهالمرجع  2



والسیرة الذاتیة  الشعبي التراث  الفصل الأول:  
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فالسیرة  .1أجل أن یوجد رابطة ما بیننا وبینه، وأن یحدثنا عن دخائل نفسه وتجارب حیاته"

  الذاتیة تعبیر عن تجارب ونفسیة كاتبها.

  في السیرة الذاتیة الجزائریةالشعبي  حضور التراث  -2

وبما أن السیرة من الأدب العربي فإن هناك العدید من الكتاب الجزائریین الذین          

التي وظّفوا فیها  یات،اسیرتهم الذاتیة بأسلوب فني، ویظهر هذا جلیا في الرو برزوا في كتابة 

مولود فرعون في روایته "ابن الفقیر" التي عُدّت سیرة ذاتیة،  التراث الشعبي، كما هو عند

"إن حیاكة الصوف حقیقة حرفة كحرفة النمل لكنها لا تتطلب مكانا واسعا. ینصب ول: یق

المنسج عمودیا على  بعد مسافة قصیرة من الحائط ویبقى هناك وقت ما شئنا، وبكیفیة ما 

تقضي خالتي وقتهما الضائع تجلسان مسندتان ظهرهما على الحائط وتأخذان في تمریر 

  2تلك الخیوط بخُلالة حدیدیة ." السُّدى في اللُّحمة طارقة

الحیاكة من الفنون الشعبیة في المجتمع الجزائري، تختص بها النسوة لتوفیر إنّ        

مادیة معبرة عن الحیاة وقد وردت الكثیر من الأشكال التراثیة المادیة واللاالأفرشة والألبسة، 

مستغانمي حیث تتشابه شخصیة وكذلك نجد في روایة "ذاكرة الجسد" لأحلام الاجتماعیة، 

اتبة التراث الشعبي بصور مختلفة، كتب واسیني البطلة مع شخصیة الروائیة، وقد وظفت الك

  بعنوان: "سیرة المنتهى" ووظّف فیها التراث الشعبي.الأعرج روایة سیر ذاتیة 

                                            
 .143ص ،الأدبي المعجم: جبور النور عبد 1

  .63)، صط، ت  ،(دد دار تلانتیقیت  للنشر، الجزائر، ترجمة عبد الرزاق عبی، مولود فرعون: ابن الفقیر  2



والسیرة الذاتیة  الشعبي التراث  الفصل الأول:  
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ك مرتاض، عبد المال الكتاب أیضا الذین وظفوا التراث الشعبي في السیرة الذاتیة"ومن        

في سیرته "الحفر في تجاعید الذاكرة" والتي تعد سیرة ممیزة تركت بصمتها في فن السیرة 

الذاتیة في الأدب الجزائري، فقد وظّف الكثیر من أنواع التراث الشعبي، فكانت سیرته مرجعا 

  ثقافیا یعبر عن خصائص المجتمع الجزائري.

الإنسان ومجتمعه وما یحیط بالمفاهیم، یرتبط  ن التراث متعدد ومما سبق یمكن القول أ      

ویتطور عبر الأجیال كما أنه متعدد الأقسام، وقد شمل التراث ما هو مادي أو  لبه وهو ینتق

  ث من الذاكرة الشعبیة.غیر مادي، فلا یمكن نفي مكانة الترا

الجزائریین إلى اب ومنهم وقد لجأ الكتّ الذاتیة هي ترجمة لحیاة الكاتب، إن السیرة       

في  1كما وظف عبد المالك مرتاض، ذاتياث في روایاتهم ذات الطابع السیر توظیف التر 

والذي سنتطرّق  ؛والمادي سیرته الذاتیة "الحفر في تجاعید الذاكرة" التراث الشعبي اللامادي

  .إلى حضوره في الفصل الثاني

   

  

  

                                            
في تلمسان، من أساتذة الأدب العربي  یردةمسب 1935جانفي 10عبد المالك مرتاض أدیب وناقد جزائري، ولد في   1

 ...في نظریة الروایة، القصة الجزائریة المعاصرة، الأمثال الشعبیة الجزائریةمنها:  بجامعة وهران، له عدة مؤلفات نقدیة

 ونقدیا تاركا إرثا أدبیا 2023نوفمبر 03توفي یوم "الخنازیر" ...  "نار ونور"روایاته "دماء ودموع"،   :من مؤلفاته السردیةو 

   .قیّماً 



  

  

  

  ثانيالفصل ال    

  

  



  

 الفصل الثاني: حضور التراث الشعبي في السیرة الذاتیة "الحفر في تجاعید الذاكرة"

 التراث الشعبي اللامادي –أولاً 

 المعتقدات والمعارف الشعبیة -1

 العادات والتقالید الشعبیة -2

 الأدب الشعبي أجناس – 3

 التراث الشعبي المادي – ثانیاً 

 التقلیدياللباس   -1

 المهن الشعبیة -2

 الأثاث المنزلي -3

  الأدوات -4

 البنایات التقلیدیة -5



   "الذاكرة تجاعید في الحفر" الذاتیة السیرة في الشعبي التراث حضور  الفصل الثاني: 
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في كتاباتهم النثریة،  أنوعه مختلفبالشعبي الأدباء العرب التراث  ظّفو       

لسیرة ، ومن خلال دراستنا لوقد احتل مكانة مهمة في النصوص السیر ذاتیة

نجد حضور التراث  مرتاض الذاتیة "الحفر في تجاعید الذاكرة" لعبد المالك

  : الماديالشعبي اللامادي و التراث  الشعبي بارزا من خلال

    دياللاماالشعبي أولاً: التراث  

 المعتقدات والمعارف الشعبیة  -1

 المعتقدات الشعبیة: -أ

یأخذ طابعا قدسیا روحیا "المعتقد ویتجزأ من التراث الشعبي، تعد المعتقدات جزءا لا      

باعتباره نتاجا حیاتیا للأجیال السابقة بما حملته من أفكار وبما مارسته من صراع مع ذلك و 

ل وتمثّ  ،1"من تعالیم وأخلاقیاتبه نفوسهم  قنتْ قوى الطبیعة وغیرها من القوى، وبما حُ 

حضور المعتقدات في السیرة الذاتیة "الحفر في تجاعید الذاكرة" من خلال توظیف عبد 

 :نذكر منهاات مختلفة معتقدالمالك مرتاض 

 الاصابة بالعین:معتقد  -

ربط الناس ما یصیبهم من حوادث ومصائب بالعین والحسد لاعتقادهم الراسخ لما       

تحدثه العین، دون الرجوع إلى الأسباب الحقیقة وراء ما یحدث لهم، هذه المعتقدات وظفها 

قول عبد المالك مرتاض: ویحضر معتقد الإصابة بالعین من خلال الكتاب في إبداعاتهم، 
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"ولم یشك كثیر من الناس في أن العین هي التي أصابته فاخترمته وهو في سن الصبا 

الحسد الذي أصابه و عین الإلى منه حیث أرجع الناس موت الطفل محمد الأكبر ، 1اختراما"

 بسبب ذكائه وتفوقه في حفظ كتاب االله كاملا مقارنة بأقرانه. 

كما یذكر الكاتب في موضع آخر من سیرته الذاتیة أن اعتقاد الناس بالعین راسخ في      

وفقراء ه كلها، دخ "وكان العوام في مسیر عقولهم، ویظهر في تفسیرهم لسبب وفاة العم والأ

ون في مجالسهم أن وفاة عمك لم یكن سببها إلا العین یقینا، كما لم یكن درقاوة بخاصة، یردد

 .2سبب وفاة أخیك إلا العین أیضا"

"ولم یقول الكاتب: ، بالطب العلمي یجهلون حقیقة الأمراض وعلاقتهاة الناس فعام       

ولكن العوام یكن أحد یعلم، في الحقیقة بالسببین الحقیقیین لا لوفاة محمد ولا لوفاة عمه، 

 .3جمیع المسائل الغیبیة بالاعتقاد ویستریحون" كانوا لا یزالون یعللون

لیشهد ، وقد وظفه الكاتب فالمعتقد یریح الشعوب من التفكیر ویجیب عن تساؤلاتهم      

وقد  ومعایشتها في حیاتهم الیومیة، الناس بالمعتقدات، ورسوخها في عقولهم یمانعلى إ

  خاطئة. تمسّك المجتمع بالأفكار الالكاتب لیبن ذكرها 
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 التداوي بالتمائم والحروز:معتقد  - 

وقد یلجأ الكثیر یمثل موضوع التداوي بالتمائم والحروز جانبا مهما من التراث الشعبي،       

إلى الاعتقاد التام بفعالیة الحروز، وعلى الرغم من وجود وازع دیني إلا أننا لمسناه في قول 

"وكان الوالد یكتب له الحروز تلو الحروز ثم ینقعونها له في الماء  مرتاض:عبد المالك 

   .1كالقطران" أسودَ  الفتى سائلاً  بَ ل لیشرَ والفجْ 

لمنقوع فیه هذه موت الطفل الذي كان یشرب الماء ا عنالنهایة  أورده ما ولكن      

 استعمالها لأن الطریقة هذه سلبیة على نادل مرتاض المالك عبدأنّ تضح یالحروز، وفي ذلك 

  المتعارض مع الدین الإسلامي.و  ، المضررؤیة الكاتب لرفض هذا التصرف في أدى

  المعارف الشعبیة: - ب

فجمع خبراته ومعارفه التي توارثها وطورها ، مع ظروف حیاتهتعایش الإنسان         

"فالمعارف إذن متوارثة من جهة، ومتطورة من جهة ثانیة،  ،لتناسب الظروف المحیطة به

بقدر ما یستجد من مخترعات ومكتشفات، وتطور أدوات العمل وتنوع المواد الأولیة، 

  .2ومصادر العیش، وبقدر ما یضاف من خبرات لرصید الإنسان منها"

                                                           
  .59ص:  الكاملة، السردیة الأعمال: مرتاض المالك عبد  1

آفاق)، -تتوثیق ومقترحا- مصطلحات -(عرض مدخل البحث المیداني في التراث الشعبي: محمود مفلح  البكر 2 

  .76، ص 2009مدیریة التراث الشعبي، سوریا، منشورات وزارة الثقافة 



   "الذاكرة تجاعید في الحفر" الذاتیة السیرة في الشعبي التراث حضور  الفصل الثاني: 

 

46 
 

وقد یحمل دلالات مختلفة،  اكان حضوره ،المعارف الشعبیة تراثا شعبیا مهماتعد و     

  مالك مرتاض من خلال: لعبد ا افهوظّ 

  الطب الشعبي: -

 من خلالیتعرض الإنسان في كثیر من الأحیان لأمراض أو جروح ویحاول معالجتها      

"التداوي من الأمراض وطبابة الإصابات والجروح شأنا أكثر في الشؤون ، والخبرة الشعبیة

الأخرى على هذا الباب باستثناء  الاجتماعیةبالفولكلور نظراً لقلة المنافسة من العلوم  التصاقا

  .1علوم الطب الحدیثة"

، وتمثل حضوره في "الحفر في تجاعید الطب الشعبي متنوع في الثقافات الشعبیةو       

معالجة  ن مثاللمعالجة الإنسان والحیوان، ومالطرق التي یُلجأ إلیها  من خلال "الذاكرة

، في حاجبه الأیسر الذي أصابهمعالجة الجرح، عبد المالك مرتاض من  الإنسان ما استذكره

لجأ لأمه مباشرة "ثم عمدت إلى قطعة من القماش بالیة، ثم أحرقتها على النار، ثم  حیث 

 ملأت الحاجب المفتوح، بعد أن نظفته بالماء البارد، برماد الكتان المحروق، وانتهى الأمر...

   .2وطویت الصفحة طویت إلى الأبد"
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وهذا دلیل على معرفة الأم كیفیة معالجة الجروح عن طریق قطعة قماش بالیة قامت       

، وبهذه الطریقة التقلیدیة البسیطة عالجت ابنها بحرقها ووضعت رمادها على الجرح المفتوح.

وهذا یدل على أهمیة ، بقتهاالشعبي التي توارثتها عن أجیال سطریقة من طرق الطب  وهي

  الطب الشعبي.

یقة معالجة وردت طر قد ؛ فمعالجة الجديأما معالجة الحیوان فاتضحت من خلال       

ى شاة مصابة بالإسهال أو بالسعال، أو بسواهما من او فكان ربما د" الجدي في قول الكاتب:

ربما كان استطاع  ربمابل  .مزعیبل ربما كان استطاع ما هو بذلك  عیم،ز الأدواء، وهو بذلك 

  .1أن یداوي حملا من الحملان إذا وقع علیه حجر من مقلاع فینقذه من الهلاك"

ختص بها المجتمع الجزائري، وهو یعرفنا  عایشها ادلنا الكاتب على تجارب معرفیة    

  بالتراث الشعبي في مجال المعارف الطبیة الشعبیة المتداولة آنذاك.

لذلك أصبح الاهتمام به وبهذا یمكن القول أن الطب الشعبي وممارساته قد تكون نافعة،      

هر د"وبدأت مذاهب طبیة كثیرة في العالم تنمو وتز لما تسببه الأدویة حالیا من أمراض. 

وتعتمد على ما حققه الطب الشعبي من نجاحات في كثیر من الأمراض مقابل فشل الطب 

  .2لات"الرسمي في بعض تلك الحا
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وتختلف المعارف  ،معالجتها بالطب تكما أن هناك الكثیر من الأمراض التي تم      

، "والطب الشعبي له أشكاله ومدارسه الواسعة والكثیرة، من الطب فیزیولوجي الشعبیة الطبیة

(كالكي أو تجبیر العظام أو التدلیك...إلخ) إلى الطب النفسي أو الروحاني الذي یعتمد القرآن 

إلى  علاجا وبعضهم یعتمد التعاویذ والرقى والطلاسم التي لا یفهم معناها، إلى الطب النباتي

وذكر الكاتب للطب الشعبي دلیل على ووجود حقیقتها في  .1" بأشكاله العدیدة الطب الصیني

   .المجتمعات واستمرار ممارسته إلى یومنا هذا

  ةالعادات والتقالید الشعبی -2

بزیارة  العادات والتقالید في السیرة الذاتیة "الحفر في تجاعید الذاكرة"تعلق حضور       

إقامة الولائم وغیر ذلك من عادات الطعام و الأسواق الشعبیة، إقامة الحضرة، إقامة الوعدات، 

  منها:نذكر و  الممارسات التقلیدیة التي عایشها الكاتب

   الأسواق الشعبیة: -أ

ومثّل تتحكم فیه العادات والتقالید  الذيالأسواق الشعبیة نوع من التراث الشعبي       

ذكره  وكان  حضوره في السیرة الذاتیة تراثا شعبیة یعكس الثقافة الشعبیة التي عایشها الكاتب

في الأسواق، سوق الأحد، ( هاجزئیة منفي عناوین و ، سیرته للأسواق في عدة مواقع من

  .)نوادي السوق
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ذكره للمأكولات الشعبیة  من خلالالتراث المادي  یحضرفي حدیثه عن سوق الأحد و      

ر عن فعبّ  ،1تزال تحب شهود الأسواق وتهواها""كنت ولا  :یقولالتي كانت تعرض في السوق 

فالسوق كان ولا یزال من الموروثات التي سبقت عهد الكاتب،  حبه للسوق لحاجة في نفسه.

، فالسوق في حذ ذاته ، والمعارفكانت تعرض فیها السلعو فقد كانت الأسواق منذ القدم، 

  .مكان لعرض التراث بنوعیه اللامادي والمادي

ب ومن خلال ما ذكره عبد المالك مرتاض نجد أن السوق كان موقعا استراتیجیا لاكتسا      

  المعارف وتوارث العادات والتقالید وتسییر مختلف المبادلات التجاریة والاقتصادیة وغیرها.

  إقامة الحضرة: - ب

المنطقة التي عاش بها الكاتب ویذكرها تعد الحضرة من العادات التي اختصت بها        

في بیوت بعضهم  داولتهم على سبیل التّ یّ قیمون خمیس"وربما كان فقراء درقاوة یُ في قوله: 

  .2"بعض كل لیلة خمیس

فقراء درقاوة وممن حضر تلك اللیلة یقضونها في ذكر االله وتلاوة القرآن الكریم إن        

إذا صادف ذلك  ها في بیته حتى مطلع الفجر، وخصوصاً لیلة كلّ ون الّ ضّ قَ ما یُ  "وكانوا غالباً 
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الخوف والورع معبرین عن طاعتهم ، وهو دلیل على 1لیلة ممطرة، وهم ساهرون الله ذاكرون"

   ."الحضرة"  ما یسمونهفي أسلوب تراثي شعبي برز فی الله عابدین له

  دات:ـإقامة الوع -ج

، وكان في التراث بل ترتبط بذاكرة الشعوب المتجذرةتعد الوعدة أو الزردة من العادات       

هنا وهناك،  مسیردة لا تزال تقام"وكانت الوعدات في حضورها في السیرة الذاتیة رمزا تراثیا، 

، وهوما یبرز حرصهم الشدید في إقامة 2ك، وفي هذا الموسم أو ذاك"احول هذا الضریح أو ذ

   التي تعد تراثا راسخا في عادات وتقالید مسیردة. هذه الوعدات

  :صرافالتّ  ةعاد -د

ذكر عبد المالك مرتاض عادة من عادات إطعام الفقیه والمقیمین بالجامع ألا وهي           

طة أن الجماعة هي التي تتولى إطعام شارَ "وكانت العادة في أعراف المُ  ،صرافالتّ  عادة

الفقیه بصور مختلفة من الطعام، ومنها ما كانوا یطلقون علیه في لغتهم مصطلح 

كل مساء فكنتما لا تزالان تُزعجان أهل  »تصرفان«وأخوك الأكبر . فكنت أنت "التصراف"

أهمیة قصوى لأجل  یولون نواقریة كا، وهذه العادة دلیل على أن أهل ال3قریة تیزي حمّاد"

  .لنازحین المقیمین بالجامع دون الحفظة من أهل القریةاطعام الفقیه والطلبة الحفظة إ
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لإطعام الإمام، ففي بعض  متوارثة لیومنا هذا، بقیتوهذه العادة من العادات التي      

الزوایا والمدارس العتیقة، یتم تخصیص یوم لكل عائلة في تلك القرى والمدن لإطعام الإمام 

   والحفظة الطلبة المغتربین.

  عادات الطعام: - ه

تتعدد   الذيالطعام عادات من العادات والتقالید التي توارثناها جیلا عن جیل           

شكّلت حضور ومن عادات الطعام التي ، وبعادة الضیافة الطبخ لأنه یرتبط بمهارةرمزیته 

  نذكر على سبیل المثال: السیرة الذاتیةفي  الجزائري التراث الشعبي

تقدم في تنتج تقلیدیا و الأطباق الشعبیة التي أهم یعد طبق الكسكسي من حیث  ؛الكسكسي -

 بالكرمكل المناسبات في الأفراح والأحزان، وهذا الطبق له مكانته في التراث الشعبي فیرتبط 

وحسن الضیافة، ویقدم بطرق مختلفة من منطقة لأخرى كما جاء في المدونة: "وكان صاحب 

فت، أو بالحلیب بالحلیب واللّ  من الكسكسيّ  البیت الذي یستقبلهم یطعمهم في الغالب شیئاً 

أن طبق إلى بالإضافة ،  1ة الفصول"في بقیّ  بیع، وبالفول الجافّ في فصل الرّ  الفول، الطريّ و 

  طبقا تراثیا عالمیا. يسالكسكأصبح  وقدغذاء أو العشاء، للوجبة یقدمّ عادة ك الكسكسي

المغرب العربي  بین دول قد صنفته منظمة الیونسكو كطبق تراثي مشتركو           

الكسكس" في قائمة ارسات المتعلقة بإنتاج واستهلاك المهارات والخبرة والمم "أدرجت للتو"

ویعترف هذا الإدراج بالقیمة الاستثنائیة للكسكس الیونسكو للتراث الثقافي غیر المادي، 
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والمهارات والخبرة والممارسات المتعلقة بإعداده وهو یجسد كذلك التعاون الثقافي بین أربعة 

  .1تراث المشترك، وهي الجزائر وموریتانیا والمغرب وتونس"بلدان لدیها هذا ال

فاعتراف المنظمة دلیل على مكانته في التراث الثقافي المادي "لذلك هناك وصفات        

لتحضیر الكسكس بعدد العائلات التي تعده، وهناك مجموعة لا متناهیة من الفروق الدقیقة 

تلاف النظم الایكولوجیة، من سهل أو جبل، بین المناطق، وتختلف مكونات هذا الطبق باخ

من واحة أو صحراء، من ساحل أو جزیرة، مما یجعل من الكسكس مرآة المجتمعات التي 

  .2تطهوه"

إلى العدید من  سیرتهمن  كما أشار عبد المالك مرتاض في الصفحة سبعون        

، ر ممرقا بالفول الجافدشیش شعی"ي تتفنن المرأة الجزائریة بطبخها الأكلات الشعبیة الت

دشیشا بالدوارة أو  ،دشیشا ممرقا بمرق رأس الخروف، أو الماعز، دشیشا ممرقا بالخبیزي

 .3بركوكوسا بالحلیب، أو الشحم والفول الجاف"، زمیطة، مغدورا

في إنتاج سكان المنطقة التي یساهم التنوع في الأطباق الشعبیة  وهذا یعكس          

الطبخ التلمساني عكس ثقافتهم، ف إنهوبما أن الكاتب من ولایة تلمسان فمادتها الأولیة. 

"یمتلك ارثا قدیما یستمد جذوره من تقالید تلمسان والتأثیرات الأندلسیة والتركیة، تتنوع الأطباق 
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التلمسانیة وتوابلها من حیث نكهتها وذوقها ومن نماذج أطباقها نذكر أیضا، الشربة وهي 

لبرغل والحریرة الأندلسیة وشوربة مقطفة ودشیشة بالزعتر البرغل وشرائح أنواع، الدشیشة با

القدید حیث یتم تناولها خاصة في منتصف الیوم لعید الفطر والبركوكس المتكون من حبیبات 

ومن العادات التراثیة التي حضرت في سیرة عبد المالك   .1كرویة الشكل والقدید"من العجین 

   مرتاض عادة شرب الشاي. 

   الأدب الشعبي: أجناس - 3

لشعبي فن ذو "والفن ا، عبّرت الشعوب عن تجاربها ومواهبها بفنون شعبیة مختلفة       

وخلفیة ثقافیة شعبیة مألوفة بین العامة تختصر مفاهیمهم وتقالیدهم  تعبیر تلقائي وعفوي،

ا حضورا الأدب الشعبي التي كان له فنونتنوعت  .2وعاداتهم وأفكارهم أو نمط حیاتهم"

   في السیرة الذاتیة ومنها:

  الشعر الشعبي: -أ

توارثته الشعوب جیلا بعد  وقد ةاللامادی ةالثقافی اتیعد الشعر الشعبي من الموروث      

التغني بكرم الخیول وشجاعة  من خلالذكر الشعر الشعبي نجد عبد المالك مرتاض یو ، لجی

الفرسان " كان قائد الفرسان، أثناء ذلك، وقبل أن ینطلق العدو في المسافة المحددة للخیول، 

یتغنى بالأشعار الشعبیة التي تشید بكرم الخیول أولا، وشجاعة الفرسان ثانیا، ثم بالشهامة 
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العادة، صوت ندي، جمیل والمروءة في كل وجوههما آخرا، وكان لقائد الفرسان، في مألوف 

حنون، یصدح به متردما فتتجاوب أصداؤه في كل الأفضیة التي تحیط بالبئر، وكان الفارس 

یصطنع الطبق الصوتي العالي المفعم بعنفوان الرجولة والبداوة: فكان لا یزال یحننه ویلطفه 

  .1قشعرت من الاستماع إلیه اقشعرارا"اوهو یترنم به، فكانت الجلود ربما 

أن تغني قائد الفرسان بالشعر الشعبي یبرز  یبدوومن خلال ما ذكره الكاتب           

قة تؤثر في من سمع أداءه أصالة الفارس الذي یظهر براعته في الفروسیة وإلقاء الشعر بطری

د هذا الموقف حضورا للتراث المادي وهو فن الفروسیة وتراثا حساسه الصادق، فجسّ إ القوي و 

  .الشعر الشعبي الجزائري الشفوي، وهما من التراث الشعبي الجزائريغیر مادي في 

  الخرافیة الحكایة الشعبیة - ب

   خلال: ل حضور الحكایة الشعبیة الخرافیة من تمثّ 

  مامة العجیبة:حكایة الع -

الذاكرة، یذكر الحكایة  جد الكاتب في موضع آخر من سیرته الحفر في تجاعیدنكما       

لو أنك أنت  یبة حین یقول: "وكم كنت أنت ترجولنا حكایة العمامة العج فیسرد ،الشعبیة

صاحب حكایة العمامة العجیبة لتتخلص من عناء حفظ القرآن الكریم لیوم كامل، وأنت 

المكتوب علیه ثمن أو ربع من القرآن، وأنت تعید قراءته جهارا وتكرارا، مشدود إلى لوحك 

وإصرارا، وأبوك لا یزال عند رأسك وهو یردد علیك الآیة  ضاربا اللوح بتباع الزیتون إلحاحا
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، فیذكر أن العمامة لها مكانتها 1الكریمة، كي تزداد اجتهادا واعتبارا: یا یحي خذ الكتاب بقوة"

من عقاب الوالد في حالة عدم  هلهذه العمامة قد یخلص هبین أهالي منطقة مسیردة بل لبس

یة الكریمة: "یا یحي خذ الكتاب بقوة" أي الحرص على حفظ القرآن الكریم، لذلك یحفزه بالآ

أن یكون من حفظة كتاب االله  وهي حادثة عجائبیة،ر وحكایة العمامة العجیبة تصوّ  حفظه.

  دون عناء القراءة والحفظ والتكرار.

  حكایة الطالب والجدي (عفریت الجن): -

كایة الشعبیة الخرافیة وفي موضع آخر من سیرته یذكر عبد الملك مرتاض الح          

التي كان یصدقها الطلبة حسب تفكیرهم ویؤمنون بما فیها من خرافات، ومن بین الحكایات 

أحد الفلاحین لیوافیهم  یاهإلشیوخ بسوق الجدي الذي وهبه الخرافیة حكایة الطالب الذي كلفه ا

لا یلوي على شيء هو به لیلتهموه "وحمل الطالب الجدي على كاهله. ثم عاد أدراجه نحوهم و 

تتدلدل، والجدي لا یزال یصیح، ولكن الطالب لاحظ انت قوائم الجدي مرسلة على صدره فك

فجأة أن وزن الجدي أنشأ یتثاقل من فوقه فنظر إلى أعلى فما هاله إلا شخص بشع الوجه 

وأنه قد  ؛یقوم على كتفیه فشرع ذلك الشخص الغریب الخلق یسخر من الطالب ویستهزئ به

، وها هو الآن یتمثل له عفریتا من اع أن یبعث بذكائه فتمثل له أول الأمر جدیا فتیاً استط

  .2الجن على حقیقته، سویا"
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الذي الأسطوري الشعبي التصورات الشعبیة والخیال وهذه الحكایة الخرافیة تعكس       

وف عند من التشویق لسماع الحكایة والوق إلى ما یحققه إضافة یضفي طابعا فنیا للسرد،

  صغراها لاستخلاص العبرة وحفظ المتناقل شفهیا لتشكیل الوعي الاجتماعي.

  حكایة العفریت جرجریس: -

: "وكنت سمعت في استذكر عبد المالك مرتاض حكایة العفریت جرجریس في قوله      

الذي كان یحلق في أعالي السماء، قبل أن ینقض على فریسته في الأرض  حكایة جرجریس

في أعماق الأرض حیث لا أحد یستطیع  ، ثم یغوص بهنّ من جمیلات العرائس فیختطفهنّ 

كدت تكونه  إلیك أنكه، أو لَ یّ ، فخُ ، فیستأثر بهن دون منافس من إنس أو جانّ العثور علیهنّ 

   .1"وأنت معجب بذلك مسرور

الذي یمثل ذاكرة الشعب وهذه حكایة شعبیة خرافیة تعكس التراث الشعبي الشفوي       

یمكن الاستفادة من الحكایة الشعبیة كنص أدبي مشوق ذي مضامین تربویة "والجزائري 

یعبر عن قدرة الكاتب على إثراء سیرته وإیصال بي د. والحكایة الشعبیة فن أ2وأخلاقیة"

  .مضمونها ومغزاها إلى المتلقي
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  المثل الشعبي: -ج

السیرة الذاتیة بعدا تراثیا ومن الأمثال التي استحضرها المثل الشعبي في كان لحضور       

قسوتها فإنها الغربة بلغت ، وهذا المثل یعني مهما 1: "قبر غریب، ولا شكارة فارغة"الكاتب

  .الفقر والحاجة للناسب ملیئةالعیش بجیوب خاویة أهون من 

كثیرا  ، وهذا المثل نجده متداولا2أیضا المثل القائل "مصائب قوم عند قوم فوائد"ونجد       

وهذا یدل على  .ومعناه أن هناك من یستفید من مواقف قد یتعرض فیها الغیر إلى مصیبة

"المثل الشعبي یعتبر و اهتمام الكاتب بالتراث الشعبي الشفوي المتمثل في المثل الشعبي.

الأفكار لأجیال سبقتنا عبر التاریخ الإنساني، وهو زبدة الكلام  صفوة الأقوال، وعصارة

الصادر عن البلغاء والحكماء، أجمع المتحدثون على صوابه للاستشهاد به في مواقف الجدل 

  .3ومختلف ضروب الكلام"

ومن بین الخصائص التي یتمیز بها المثل الشعبي "طابعه الشخصي: وهو یتمثل في       

ضمن فلسفة شعبیة بسیطة نابعة من الحیاة الیومیة الجاریة، ولذا فهي تدرك أسلوبه الذي یت

  .4"ربة الشعبیة المصوغة بأسلوب شعبيبسهولة، لأنها في دائرة التج
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  النكتة الشعبیة: -د

النكتة الشعبیة هي شكل من أشكال الأدب الشعبي وقد كانت متداولة بین الناس           

"لون من ألوان وهي  ،الذي اهتمت به الشعوبالتراث الشعبي اللامادي من وهي تعد 

الفكاهة، یتضمن خبرا قصیرا على شكل حكایة، أو عبارة لطیفة، أو تركیبة لغویة معقدة، 

تتقطع فیها سلسلة التعبیر المنطقي أو تنطوي على تلفیق أو تزییف، یحتاج إلى فطنة ودقة 

لملفقة، فیحدث في النفس انبساطا مثیرا للضحك، بسبب فهم، لمعرفة الخلل وهتك الدعوى ا

  .1إدراك مغزي الكلام، أو العبث أو المتناقضات المفاجئة بحالة غیر مرتقبة"

وعلى الرغم من ثراء تراثنا الشعبي الشفهي بالنكتة الفكاهة إلا أننا نجد الكاتب عبد        

فأین تلك النكت التي كانت تسیل الملك مرتاض یطرح تساؤلا عن غیاب النكتة في قوله: "

دون یطیرون من فرط السرور؟ اعلى ألسنتهم منذ الأمس حین كانوا یقصدون الزاویة وهم یك

  .2وماذا عسى أن یكون قد وقع للقوم بغتة فأمسوا واجمین؟"

  وقول الكاتب  یدل على اعتیادهم على تبادل النكث والحاجة إلى تداولها في مجالسهم.     
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  الأغنیة الشعبیة - ه

ومن بین أشكال الأدب الشعبي التي أوردها عبد الملك مرتاض في كتابه الأغنیة       

مراحل حیاة الصبا، حین یحكي على مظهر تي یسترجعها من خلال سرده لبعض الشعبیة ال

، ومن الأغاني التي أشار إلیها الكاتب أغنیة رافق أنغام الناي والمزماریي ذالرعي الغنم 

ن بأغنیة الضباب التي كانت شائعة وْ وهم یتغنّ  اءَ عَ فكنت تسمع الرُ "وذلك في قوله:  الضباب،

بها  ة عالیة تتصادىدون بأصوات بدویّ في ذلك الوجه من أحراش مسیردة (...) وكانوا یردّ 

  ابح لها الكلاب الخائفة:نقعور الأودیة المجاورة، وتت

  1أتا یوت العورا         كحزي شوي اللورا

رؤیة  تعكس، شعبیة رعاء مسیردة إنما هي أبیات شعریةها ى بالتي یتغنوأغنیة الضباب     

ومن المواویل والأغاني الفلكلوریة التي كانت شائعة آنذاك  الكاتب. للواقع الذي عایشهتراثیة 

ة كانت تسمع من دویّ بة وریّ بأصوات جهْ "حسب قول عبد الملك مرتاض والتي كانت ترتجل 

  المسافات:أقاسي 

  ..... كیلْ ي وَ نِ بْ  حْ قمْ                           ویلْ ، طْ ویلْ ها طْ رْ عَ شْ 

  2" ... نْ في الثمَ  زیدْ یْ  كْ مَ اوْ سَ ي یْ اللّ                            انْ نَ ار البَ وّ ا نَ یَ  مَ آفاطِ 

  الرحمن عزیز:كما نجد أیضا مقاطع من أغنیة عبد  تتغنى بالمرأة،وهي أغنیة فلكلوریة      
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  یا كعبة، یا بیت ربي ما أحلاك"

  .1والصلاة على النبي اللي بناك ..."

انتشرت في المجتمع وتعد هذه الأغنیة واحدة من أشهر الأغاني التراثیة التي           

  .ودینهبحبه لوطنه ه على تمسك تدل ،الجزائري

  السیرة الشعبیة: -و

مرتاض في سیرته الذاتیة إلى سیرة فیروز شاه حیث  مالكالوقد اشار الكاتب عبد           

فكنت تخلو إلیها  ؛یقول: "كنت تتقصد ذلك الصندوق العجیب الذي كان یحتوي تلك الكتب

شاه" التي كانت لا تزال تطالعها وتعید  ان یعجبك منها خصوصا "سیرة فیروزللقراءة، وك

حبه للكتب یظهر الكاتب  "شاه سیرة فیروز". ومن خلال ما جاء في قوله حول 2مطالعتها"

  .التراثیة التي یمتلكها والده

  التراث الشعبي المادي: ثانیا

ذاكرة رثناه من مادة شعبیة ملموسة، وهو یمثل  ایشمل التراث الشعبي المادي كل ما تو      

ثقافتها من خلال ما یحمله من أشكال ومضامین تكشف عن الوجدان الشعوب فیعبر عن 

"الحفر في تجاعید  في السیرة الذاتیة التراث الشعبي الماديكان حضور . الجمعي للشعوب

  من خلال: الذاكرة"
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  اللباس التقلیدي:  -1

في حال دراسته من جانبه الشكلي وما یحمله من إن اللباس الشعبي یمكن أن یكون فنا      

لبسة التقلیدیة الأأورد عبد المالك مرتاض نماذج من مادیة.  ویمككن أن یكون ثقافةدلالات، 

  نذكر منها: سیرته في 

، ویختلف لونها وشكلها من تعد من التراثهي قبعة یلبسها العدید من الرجال، الشاشیة:  -أ

فوق رأسك، في باس التقلیدي الرجالي في قوله: "ولقد ورد هذا النوع من الل بلد إلى آخر.

عن إن الشاشیة تحمل في رمزیتها هویة خاصة، وتعبر . 1"قانٍ  لونهاالغالب، شاشیة حمراء 

  .موجودا إلى یومنا هذا مازالتراث شعبي 

  الثوب القشب:  - ب

وهو الثوب الجدید، الذي یرتدى أیام المناسبات "لم یكن یجوز أن ترتدي الثوب           

القشیب، لا أنت ولا لذاتك من الأطفال، في تلك الأحراش المنقطعة عن العالم المتحضر إلا 

مرة واحدة في العام الخصیب. وفي عید الفطر السعید، وكان علیك أن تحافظ علیه إلى حین 

ومنه فالثوب القشیب هو ثوب جدید، یرتدیه الأطفال وتحدیدا في  .2لفطر المجید"حلول عید ا

للنقاء والفرح لأنه یختص بمناسبة دینیة، كما أن  عید الفطر السعید، وهذا الثوب یعد رمزا

  العید یجعله یندرج ضمن التراث اللامادي لأنه یدخل ضمن العادات.  استعماله یوم 
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  العباءة: -ج

ع لمختلف الفئات العمریة العباءة هي رداء خارجي فضفاض، وهو اللباس الشائ          

"وإذا  لوان مختلفة، وهي لكلتا الجنسین،العباءة لها أفي الروایة وردت والصغار، و  وللكبار

فإن  ؛كانت ألوان الأثواب الشائع استعمالها لدى الرجال والأطفال كانت بیضاء في عامتها

ات النساء، (...) في مألوف العادة، إلا عباءة واحدة وحیدة دون سروال غالبا، ألوان عباء

  .1(...)، كانت تقوم على لونین اثنین مركبین لا ثالث لهما: الأحمر القاني، والأصفر الفاقع"

"اللون الأبیض: یعد رمزا و، حمل دلالة ثقافیة واجتماعیةوالعباءة تراث شعبي ی          

والصفاء والسلام، وهذا اللون في الإسلام لون رداء الإحرام لأداء مناسك الحج للنقاء 

. 2سلام"الم الحمامة بالأبیض وكذلك رایة والطواف حول الكعبة (...)، والرسام الشعبي یرس

  .وهو رمز للنقاء الداخلي والخارجي لمرتدیه

یوحى "الذي لأحمر القاني، والأصفر الفاقع: أما عباءات النساء فكانت بلونین ا          

، وهذه الألوان مرتبطة بالهویة الثقافیة للمنطقة وما 3إلى الغیرة"بالنضج والنور وأحیانا یرمز 

  اعتادوا علیه.
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وتبقى الثیاب وأنواعها وألوانها إرثا مادیا یختلف من منطقة إلى منطقة معبرة عن           

كما أشار متوارثة، جتماعیة قیم امعبّرة عن  حاملة دلالات مختلفة اختلاف عاداتها وتقالیدها،

  عبد الملك مرتاض إلى ثیاب أخرى:

الجلباب الأخضر وهو لباس الفارس الذي ، العباءة المرقعة، ثوب مرزایة، جلباب الصوف

   كما ذكر نوع القماش: الوبر، الصوف. ،یرتدیه في المناسبات الثقافیة

  المهن الشعبیة: -2 

  :التقلیدي الصید -أ

تتجلى مهنة الصید التقلیدي في نصوص مرتاض كوسیلة للاسترزاق في بیئة           

وكان قصدك أن تصطاد "طبیعیة صعبة مرتبطة بالودیان والهضاب والجبال وكثرة الغابات 

وشنان الخصیب، وكان ذلك الوادي القفر مألفا قالحجل في حقل محمد  كناتِ وُ بعض 

  .1للأرانب وكثیر من الحیوانات والطیور" للحجل، ومأوى

یتضح أن الصید لم یكن مجرد هوایة عابرة، بل كان نشاطا یومیا مرتبطا           

 یصف بدقة أنواعیعبّر عن تجارب حیاتیة فهو عندما بتضاریس المنطقة الوعرة، فالكاتب 

ویؤكد أن ملامح التراث یجعلنا نحس بصدق ما یسرده. الطرائد كـ: الحجل والأرانب والطیور 

  المنطقة الجغرافیة. تتضح من خلال طبیعة
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ومعرفة الأماكن التي توجد بها خبرة الصیاد ببیئته والصید فن یحتاج إلى           

ة ولا یزال لا تزال ممارسته موجود الذيفالصید یعد من التراث الشعبي الحیوانات والطیور، 

للشجاعة والإقدام والصبر، والخبرة  اا یعتبر رمز ل، كمیل إلى جیمحافظا على كنهه من ج

  بمسالك الأرض التي یعیشون فیها.

  مهنة رعي الغنم: - ب

، وكانت متوارثة عبر الزمن ،قدیمةتعد مهنة رعي الغنم فن وثقافة مادیة، وهي مهنة       

كیف یتعامل ویتكیف مع طبیعة الحیاة  فنّ لأنها تعلم الراعيمهنة للأنبیاء والرسل، وهي 

ل ومن خلا ،حمایة الأغنام، وتحویل النباتات إلى أدویة شعبیة ل مسؤولیةوتحمّ الریفیة، 

وكان للفتى تجربة واسعة، اكتسبها "الغنم،  رعيیتحدث عن المدونة نجد أن الكاتب مرتاض 

 أثناء أداء كانت تدهم الرُّعاةالعصیبة التي كثیرا ما في التعامل مع الظروف  ،مع كر الأیام

روح  هذا یبرز نشاط یومي في الحیاة الریفیة. ، والرعي1"مهامهم في المراعي الوحشیة

لذلك فرعي الغنم یحتاج إلى  ،التعاون والاعتماد على الثروة الحیوانیة كمصدر رزق أساسي

  .مهارة فنیة واكتساب الخبرة
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  :المنزلي ثاثالأ  -3

المالك  دعب هوظّفمن الأثاث الذي و یمثل الأثاث المنزلي جزءا من التراث الشعبي المادي، 

  :مرتاض

لوضع الثیاب والنفائس علیه وهو من المهر المقدم یستعمل  من أثاث المنزل هوالمرفع:  -أ

"فكنت حین تدخل  في قوله:مرتاض  بعدا تراثیا، ذكره عبد المالك كسوتوظیفه یع قدیماللمرأة 

الحجرة من على یمینك، وبعد أن تقتحم عینیك بعض الأوتاد الخشبیة التي لم یكن منها 

اثنین، ویشتمل على خزنتین دین مناص، كنت تجد مرفعا خشبیا متقادما معلقا في وت

صغیرتین متوازنتین في أسفله، وثلاثة رفوف، وكان على ذلك المرفع رسوم كنت تراها في 

، من العجائب السبع لاعتقادك بروعة جمالها، ورفعة زخرفتها، وكان ارتفاعه أقل ذلك الزمن

من متر واحد من أرضیة الحجرة، وأما عرضه فكان أقل من ذلك قلیلا، ومع ذلك كنتم لا 

تزالون ترونه تحفة في الكوخ منقطعة النظیر، ویبدو أن أباكم كان قدمه إلى الأم ضمن 

یستخدم لتنظیم الفضاء الداخلي للغرف مما یدل على  رفعلم. وا1مكونات المهر الضئیل"

  ارتباطه بالحیاة الیومیة للأسرة.

  الصندوق الخشبي: - ب

یعد الصندوق من التراث المادي الذي یستعمل لحفظ الأشیاء الثمینة. وقد ورد       

ویقول  ،الرجلالصندوق ببعد تراثي بأشكال مختلفة منها ما تستعمله المرأة ومنه ما یستعمله 
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مرتاض: "وكان على ذلك الشيء المترب الذي یقال له السریر صندوقان خشبیان اثنان: 

أحدهما متوسط الحجم وكان خالصا للأم قد اجتعله الوالد لها من بین مكونات المهر مع 

المرفع، فیما یبدو، منذ زهاء خمسة عشر عاما، مما كانوا یعدون (...) وكانت الغایة من 

ي الأصل لتخبئة النفائس الغالیة كالحلي، أو حتى الملابس الجمیلة، لكن لما وجوده ف

  .1أعدمت الحال أصبح فارغا، أو شبه فرغ، مما كان وضع له في أصل التدبیر"

وما قاله مرتاض یكشف عن أسرار مهر مضى عنه عمر طویل زهاء خمسة عشر       

تي تقدس تقالید المهر، حین كان ملیئا عاما، حیث كان الصندوق رمزا للقیم الاجتماعیة ال

بالنفائس كان یدل على مكانة المرأة داخل الأسرة الجزائریة، لكن حین أصبح الصندوق خاویا 

  فارغا دل على التحول الاقتصادي والاجتماعي المؤلم، فالصندوق مرتبط بمهر المرأة.

ول مرتاض: "وأما في حفظ الكتب یقعن الصندوق الذي یستعمله الرجل أما           

الصندوق الآخر الذي كان یجاوره من الجهة الیمنى من السریر، وكان أحقر وأصغر وأقدم 

مجموعة من  نوه، فقد كان الوالد یضع فیه كتبه الصفراء التي كانت تتألف منمن صِ 

ي كان الوالد یلتحد ، الذ»كتاب الرحمة، في الطب والحكمة«ذكر منها: تالعناوین لعل أهم ما 

 »یريرْدِ دَّ لا"«بائب، لیكتب لهن الحرور، وكتاب إلیه النساء، العجائز لا الش زعإلیه حین یف
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مع متن الشیخ خلیل في الفقه المالكي، لیفتي بما فیهما حین یستفتیه عوام مسیردة العلیا فیما 

  .1كان یحز بهم من نوازل وخطوب"

دوق فیصفه بأنه أحقر وأصغر دقیقا لهذا الصنیقدم عبد الملك مرتاض وصفا           

نوه، وهو من الناحیة المادیة أقل قیمة، لكن امتلاءه بالكتب النفیسة جعل منه وأقدم من صِ 

مكتبة فریدة من نوعها، تظهر من خلال الكتب النادرة والقیمة التي ذكرها الكاتب، وهي 

كانته العلمیة تعكس مدى ارتباط أبیه بالطب الشعبي والفقه المالكي، وهو ما یدل على م

  والاجتماعیة بین أهل مسیردة العلیا.

أدلى به الكاتب مرتاض فإنه لا یتحدث عن صندوق وعلى الرغم من الوصف الذي        

خشبي وكتب صفراء فحسب، بل یتكلم عن عینة من المعرفة التي كان یتحلى بها والده 

میوله للثقافات الأدبیة وكذا ، وكذلك هو دلیل على ته بالدین والطب الشعبي في حیاتهومعرف

  .والاستعانة بها وقت حاجته لمطالعة الكتب النادرة

ومن خلال ما سبق ذكره عن الصندوقین فإنه یمكن القول أن: تراث مسیردة الثقافي       

  المادي لیس مجرد بقایا من الماضي، بل هو ذاكرة حیة.

تب یقول مرتاض: "وأما الصندوق أما عن الصندوق الذي یستعمله الرجل في حفظ الك      

الآخر الذي كان یجاوره من الجهة الیمني من السریر، وكان أحقر وأصغر وأقدم من صنوه، 

فقد كان الوالد یضع فیه كتبه الصفراء التي كانت تتألف من مجموعة من العناوین لعل أهم 
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حد إلیه حین یفرغ إلیه ما نذكر منها: "كتاب الرحمة، في الطب والحكمة"، الذي كان الوالد یلت

دیري" مع متن الشیخ خلیل في رْ ب، لیكتب لهن الحرور، وكتاب "الدّ النساء، العجائز لا الشبائ

الفقه المالكي، لیفتي بما فیهما حین یستفتیه عوام مسیردة العلیا فیما كان یحز بهم من نوازل 

  .1وخطوب"

دوق فیصفه بأنه أحقر وأصغر یقدم عبد الملك مرتاض وصفا دقیقا لهذا الصن          

وأقدم من صنوه، وهو من الناحیة المادیة أقل قیمة، لكن امتلاءه بالكتب النفیسة جعل منه 

مكتبة فریدة من نوعها، تظهر من خلال الكتب النادرة والقیمة التي ذكرها الكاتب، وهي 

انته الاجتماعیة تعكس مدى ارتباط أبیه بالطب الشعبي والفقه المالكي، وهو ما یدل على مك

  بین أهل مسیردة العلیا.

وعلى الرغم من الوصف الذي أدلى به الكاتب مرتاض فإنه لا یتحدث عن           

صندوق خشبي وكتب صفراء فحسب، بل یتكلم عن عینة من المعرفة التي كان یتحلى بها 

على میوله  والده ومعرفته بالدین والطب الشعبي في حیاته وحیاة الناس، وكذلك هو دلیل

  للثقافات الأدبیة وكذا لمطالعة الكتب النادرة.

ومن خلال ما سبق ذكره عن الصندوقین فإنه یمكن القول أن: تراث مسیردة الثقافي        

  المادي لیس مجرد بقایا من الماضي، بل هو ذاكرة حیة.
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  الأدوات:  -4

  مجالات حیاته ومنها:الأدوات التي یستعملها الإنسان في المالك مرتاض  عبدوظّف  

   المطبخ:أدوات  -أ

  نجد: الكاتب في سیرته الذاتیة من بین أدوات المطبخ التراثیة التي وظّفها 

  الرحى (المطحنة التقلیدیة): -

الرحى هو عبارة عن أداة تقلیدیة یستعان بها لطحن الحبوب الجافة، تتكون من       

من حجرین دائریین أحدهما ثابت والآخر متحرك مع وجود قطعة خشب تحركه، والرحى 

القمح خاصة : لطحن الحبوبالیومیة منذ القدم المرأة في حیاتها  ااستخدمتهالأدوات التي 

  وقت الحاجة.والشعیر واستخلاصها كدقیق یطبخ 

"وأما إن دخلت تلك الحجرة العجیبة وملت على الرحى في قول: وقد ذكر مرتاض           

یسار الباب، (...) فإنك كنت تجد وراءه الرحى التي كانت الأم في أول أمرها هي التي 

تطحن فیها حب الشعیر ثم حلت محلها الأختان حین كبرتا قلیلا فكانتا هما اللتان تطحنان 

  1"یوم ما تیسر لهما من حب الشعیركل 

ن، فبعد یباتت متوارثة من الأم إلى البنت ومن خلال ما ذكره الكاتب نجد أن الرحى          

تم غربلته ثم عجنه ثم یوضع على الطاجن الطیني لینضج أرغفة تكون ترحي الشعیر 
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ناسبات السعیدة صالحة للأكل، وحسب شهادة الكاتب فقد كان قلیلا ما یطحن القمح في الم

  كالأعراس لندرته. 

الرحى في كونه جزءا من التراث المادي الذي یثبت ذكاء الشعب في وتبرز أهمیة           

  إیجاد حلول مرتبطة بما تحیط به.

  الطاجن الطیني: -

من  وتصنعه المرأة ،یعد الطاجن الطیني جزء لا یتجزأ من المطبخ التقلیدي الجزائري      

ویوضع الطاجن الطیني فوق النار حتى الأرغفة. تستخدمه لنضج و مادتي الطین أو الفخار، 

 وممیزة "ثم ینضج أرغفة على طاجن طیني لتأكلواینضج العجین مما یمنحه نكهة غنیة 

   .وینقل لنا الطاجن الطیني تراثا مادیا لا یزال حیا وتناقلته الأجیال 1"أرغفته بشره شدید.

  الطین:صحن  -

یقول عبد الملك مرتاض: "بعد أن كنت تعرف أن دجاجكم الهزیل لم یكن یقدم إلا في    

  .2صحون من الطین الأسود الحقیر"

یدویا من الطین، یستخدم في تقدیم الطعام،  من أدوات المطبخ یصنعصحن الطین         

یعتبر و  .ةصحی مادته مازالت تستعمل إلى یومنا هذا لأنالتراثیة، التي وهو من الأواني 

مستعملا في مطبخ بعض العائلات من التراث المادي الذي لا یزال  يالصحن الطین

  الجزائریة. 
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  جرة الطین (البوش) -

تستعمل لجلب الماء من المنابع ولحفظه في  آنیة تقلیدیة جرة الطین (البوش)          

فائدتها الاهتمام باستعمال جرة الطین لد ففي السنوات الأخیرة ازدا ،حي تراثهي و  البیت،

وتحافظ على درجة حافظة لكل عناصر الماء، وتستعمل طوال السنة  ةمادالطین فالصحیة، 

  حرارة الماء، تبعا للفصل الذي تستعمل فیه.

"وكان النساء هن اللواتي یستقین یقول الكاتب: كما ترمز الجرة إلى براعة صانعها،       

بجرار طینیة یشددنها بحبال على ظهورهن، وكانت هذه الجرة تسمى الماء في الغالب، 

   دلت على طبیعة الحیاة التقلیدیة.فالجرة من الثقافة المادیة  .1"البوش"

  أدوات الكتابة: - ب

 ،حفظ القرآن الكریم، ففي طرق علیمالتفي  مختلفة طرقعلى قدیما  الناسعتمد ا      

وقد كان للوح ، كاستعمال اللوح والسماق التراث الشعبي، تجسّدأدوات بدائیة استعملت 

م خط الحروف لّ في سیرة عبد المالك مرتاض الذي یستذكر كیف تعحضورا تراثیا والسمّاق 

د إلى الإمساك بلوحك الصغیر، المصقول بمادة الصلصال البیضاء، على لوحة فیقول: "وتعمِ 

وتحتضنه في حجرك بشيء من الحرص والحنان، وكأنك تخشى أن یفلت منك وهو علیك 
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، سطورا (...) كتب فقد كتب لك الفقیه العجوزعزیز وتركز علیه كل بصرك الحدید (...) 

  .1لك في لوحك حروف الأبجدیة العربیة بحبر "السماق"

، وكان تراثا شعبیة فارتبط حبر السماق باللوح ارتباطا شدیدا فقد كان المادة الأساسیة للكتابة

  .یعكس الثقافة الشعبیة في مرحلة طفولته

  أدوات الفلاحة: -ج

اعتمد الفلاح البدائي على وسائل مختلفة استمدها من الطبیعة المحیطة به،           

، ما جادت به، كاستعمال المذراة والفأس حصاد وجنيلتساعده على حرث الأرض وحفرها و 

   والمنجل  في أعمال متعلقة بالزراعة وفلح الأرض.

الحقبة البسیطة في سیرة مرتاض تراثا مادیا في تلك  ل ذكر هذه الأدواتوقد مثّ           

من أجل تاة ربما استعملوا الفأس والمجرفة معا وكان الفلاحون العُ الزمنیة، وذلك في قوله: "

ن، أما أنتم فلم تكن لكم إلا و ة غیر الكریمة وهم مزهوون فرحتتیسیر العثور على تلك النب

فؤوسكم الحافیة الصدئة تحتملونها على أكتافكم لیحفروا بها بقوقكم كلما عترتم على نبتة منها 

   .التقلیدیة دوات الفلاحةالكاتب لأویدل هذا على معرفة  .2وأنتم في تعب مما یصفون"

 الإنارة وهو من أدوات "القندیل"أداة ومن بین الأدوات التي وظفها عبد المالك مرتاض     

وقد  وظفوه في نصوصهم،یعد القندیل من التراث المادي القدیم اهتم به المبدعون  التقلیدیة،
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مصنوع من مادة الطین یملأ بزیت المائدة  القندیل أند المالك مرتاض في سیرته بعأشار 

: "ولكن ضوء القندیل الشاحب وتوضع فیه فتیلة من القماش یتم اشعالها فتضيء المكان

الذي كان مصنوعا من الطین ما كان لیتیح لكم البحث عن تلك الحشرة السامة بالكیفیة التي 

   1ین"لجِ كنتم تریدون فعمدتم إلى كومة من بوص الدیس فأشعلتموها عَ 

وعلى الرغم من بساطة شكله إلا أن ذكره في التراث المادي لمنطقة مسیردة أو           

والقندیل یرمز إلى براعة الإنسان الریفي  .غیرها من المناطق یدل على مقاومته للزمن

حسب  –البسیط، وخاصة النساء في استخلاص مواد أولیة طبیعیة كالطین الأسود الخاص 

  .الكوخ غلّب على ظلامتّ لل –قول مرتاض 

وقد كان القندیل المصدر الرئیسي للإنارة في البیوت التقلیدیة الریفیة ورغم صغر       

  حجمه إلا أنه استطاع أن یضيء الظلام ویملأ البیوت دفئا.

  البنایات التقلیدیة: -5

   -الدار –الكوخ  -أ

یعیشون فیه وقتها، وقد ذكره لحدیث عن المأوى الذي ل القد خصص الكاتب جزء          

حیاته أن الكوخ الذي یذكر في بدایة  في عدة مواقع متفرقة من صفحات سیرته الذاتیة.

ثم "لكنه كان یتنازع في نیل موقع في قلب أمه  ،ه تركه لهم لیتنازعوا علیهنخواإیتنازع عنه 

یملؤون فضاء الكوخ أین أنت من إخوتك وأخواتك الذین كانوا متقاربین في الأسنان، فكانوا 
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من وعجیجا، فكان كل منهم یتنازعها فیراها خالصة له وحده ضجیجا ه من الدمنة لَ اوَ وما حَ 

، وهو دلیل على تعلق 1دون الإخوة الآخرین ؟ ... ولكنك كنت تنازع في نیل موقع من الأم"

الأم الحنون عبد الملك مرتاض بأمه كثیرا وهو على حق لأنه لا یوجد في العالم بیت كقلب 

  فهو المكان الوحید الذي أحس فیه بالأمان.

 ؛وهو حسب رأیه ،لدارلوفي موقع آخر یفصل في تحدید المصطلح الصحیح           

الكوخ "دار كأنها وجه من الأطلال البالیة (...) لكنها كانت تسمى، مع ذلك، دارا، وذلك 

على أساس أنها، حقا، دار، وإن لم تكن في الحقیقة، دارا لم تكن دارا إلا من باب التسامح 

في التعبیر أو قل: إنها كانت تسمى دارا على دأب ما كان متعارفا علیه بین الفقراء 

إلیها إذا جنكم اللیل وهي الدار التي كنتم  تلتحدون...) هي الدار التي كنتم والأشقیاء (

تنتشرون منها إذا أصبح الصباح ... فكیف، إذن، كان یجوز أن یسمیها بغیر اسم "الدار" 

وهي دار، على الرغم من أنها لیست بدار؟ ربما كان اسم "الكوخ" أدل لغة، وأدق تعبیرا مما 

ة المرصوصة على غیر نسق بالطوب، اتئتلك الأحجار الن كان یجب أن یطلق على

الطویل (...) لم تكن تستعمل لفظ "الكوخ"  ربالخشب المتقادم الذي تعرقه الدهوالمسقوفة 

  .2ولكن لفظ "الدار؟"
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ومن خلال ما جاء في قوله یظهر الكاتب أن الدار هي الكوخ، وقد ذكر مواد           

مرصوصة على غیر نسق بالطوب ومسقوفة اصة به، فهو عبارة على أحجار البناء الخ

  بالخشب أو الدیس.

لهویة االتي تعبّر عن  هم من خلال قدرته على تشیید أكواخ الشعبتتجلى براعة           

التراث  جزءا منیشكل  الكوخ متوارثة عبر الأجیال. و العیش التحفظ أسالیب و جماعیة ال

  المادي.الشعبي الجزائري 

  المسجد –الجامع  - ب

شكل الجامع حضورا له بعده التراثي المادي في الذاكرة الجمعیة للأمة المسلمة "الجامع       

هو بناء خاص بالمؤمنین المسلمین، (...)، هو مكان یجتمع فیه المؤمنون (...)، لأداء 

  .1صلاة جماعیة"

ویختلف بناء الجامع من منطقة إلى أخرى عبر الزمن، وقد شكل حضوره بعدا تراثیا       

كونه یحمل ذاكرة ثقافیة تبرز مكانة الدین الإسلامي،  "الحفر في تجاعید الذاكرة"هاما في 

  وهو یندرج ضمن التراث الدیني للمجتمع الجزائري.

إلیه في مرحلة الطفولة في سن إذ یذكر عبد المالك مرتاض الجامع من خلال دخوله       

الخامسة أو دونها فیقول: "لقد أدخلوك الجامع ... لقد أصبحت محضریا، لقد فقدت جزءا 
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كبیرا من وقتك الذي كنت تقضیه كله على اللهو واللعب بالتراب والأحجار، وأغصان 

في سن الأشجار، أدخلك الوالد من أجل أن تحفظ القرآن، وتتعلم الكتابة والقراءة وأنت 

  .1الخامسة أو دونها"

 ،للعبادةوهو قبل ذلك مكان  ، وحفظ القرآن تعلم الكتابة والقراءةل مكاناوالجامع یعد          

، والجامع له أهمیة في حیاة الناس الیومیة بین الحیاة الثقافیة والدینیة والعلمیة یجمعفهو 

  مدرسة تسهم في الوعي الجمعي.فهو  ؛عبر التاریخ

على حضور التراث الشعبي مقابل لفظة الجامع تستعمل لفظة المسجد الذي یدل  في      

لا یمكن  ، وبما أن المسجد له حرمته ومكانته في الذاكرة الجمعیة للمجتمع الجزائريالدیني

حصیر المسجد فكان الاعتداء على ممتلكاته، ویستذكر عبد المالك مرتاض  حادثة سارق 

 افالمسجد یشكل جزء السارق.ینتظرون بشغف شدید المصیر الذي سیؤول إلیه أمر الناس 

  رساء تعالیم دیننا الحنیف.إ على القیم والتقالید الإسلامیة و أساسیا یساهم في الحفاظ 

 إذ  ،یمكن القول أن حضور التراث كان بأشكال مختلفة ودلالات متنوعةومما سبق          

عبد المالك مرتاض أقسام التراث لشعبي حسب منظوره الثقافي الذي یعكس التراث  فوظّ 

المادي واللامادي الذي ورد ضمن سیرته الذاتیة وبالتالي فقد عایش ثقافة شعبیة تراثیة 

التراث  كان حضور التراث من خلال:و امتدت عبر مراحل حیاته من الصبا إلى الشباب، 

و  الشعبي أجناس الأدب ، العادات والتقالید الشعبیة، ف الشعبیةالمعتقدات والمعار اللامادي ك
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من  وفي هذا التراث نجد أن بعض أقسامه تتداخل فیما بینهاالتراث المادي بمختلف أشكاله، 

 .حیث التصنیف

  



  

  

  خاتمة 
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  :أهمهاما تقدم في بحثنا المتواضع تواصلنا إلى مجموعة من النتائج  من خلال           

الشـعبي هــو مـا توارثـه الأجیــال كـالفنون والمعـارف والمعتقــدات والعـادات والتقالیــد ن التـراث إ -

وهـذا التـراث ، بمختلف أنواعها كاللباس والأدوات، والبنیـات مادیاتالو وأجناس الأدب الشعبي، 

 مادي.لامادي والتندرج ضمن التراث الشعبي الوهي  ،تتعدد وتتداخل أقسامه

لشــعوب مــن خــلال عادتهــا وتقالیــدها تكمــن أهمیــة التــراث الشــعبي فــي التعریــف بخصــائص ا -

  فنونها الشعبیة.ومختلف 

ــاة مؤلفهــ - الكتــاب التــراث  قــد اســتلهم، وفــي الأدب الجزائــري اتتمیــز الســیر الذاتیــة بكتابــة حی

  الشعبي ووظفوه في روایاتهم وسیرهم الذاتیة.

متعــدد الأشــكال، فمنــه  الســیرة الذاتیــة "الحفــر فــي تجاعیــد الــذاكرة كــان حضــور التــراث فــي  -

كـان و  ،السـیرة فنیـا وموضـوعاتیاثراء ي إوقد ساهم توظیفه فوالمادي،  اللاماديالتراث الشعبي 

معتقــدات والمعــارف الشــعبیة تــراث اللامــادي یتمثــل فــي الحضــور التــراث الشــعبي مــن خــلال ال

ومعتقـــد التـــداوي  ،ف عبـــد المالـــك مرتـــاض عـــدة معتقـــدات كمعتقـــد الإصـــابة بـــالعینحیـــث وظّـــ

تفاعلـه مـع هذه المعتقدات دلت على تفكیر الإنسان البدائي وعكست طـرق بالتمائم والحروز، و 

  بیئته.

ص تخاصـة بالطـب الشـعبي الـذي یخـلمعارف الشعبیة المختلفة التـي تعلقـت وظّف الكاتب ا -

التمـازج مـع الطبیعـة وسـد بـداع و الإ، وهي تعكس قدرة الإنسان علـى بمعالجة الإنسان والحیوان

  احتیاجاته.
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 ،إقامــــة الحضــــرةو مــــن خــــلال الاســــواق الشــــعبیة، كمــــا كــــان حضــــور العــــادات والتقالیــــد بــــارزا 

فنــــا علــــى ثقافــــة الشــــعب إذ عرّ  اوثقافیــــ افنیــــ اأثــــر   ت، وحضــــور هــــذه العــــادات مثّلــــوالتصــــراف

  الجزائري في مسیردة (تلمسان).

الأدب  أجنـاسل التراث الشعبي جانبا مهما من السیرة الذاتیـة مـن خـلال الاعتمـاد علـى مثّ   -

ثقافي المجتمع الجزائري لرصید  امتلاكو  ةالجزائریالثقافة الشعبیة ت على ثراء دلّ التي الشعبي 

  .یومنا هذا بقي متداولا إلى

مـــن  التـــراث الشـــعبي المـــادي الحفـــر فـــي تجاعیـــد الــذاكرة بـــین دفتیهـــا حملــت الســـیرة الذاتیـــة  -

أدوات المنزلـي، الأثـاث ، المهـن، التقلیـدي اللبـاس فـي:  عناصـر متعـددة تمثلـتحضور خلال 

رت علـى براعـة عبّـوكلها عناصـر والبنایات التقلیدیة،  ،أدوات الكتابةلاحة، الفأدوات المطبخ، 

  .مبتكرالإنسان في إنتاج رصید ثقافي 

الســیرة الذاتیــة فــي حفــظ خصــائص الحیــاة الاجتماعیــة  ســاهم حضــور التــراث الشــعبي فــي - 

  .وهویته وجودهالإنسان للحفاظ على  والثقافیة والتعریف بما استعان به

اللامــــادي أو مــــن حیــــث انتمائهــــا للجانــــب تتــــداخل  التراثیــــة الشــــعبیةصــــر ابعــــض العنإن  - 

ن مـادة عنـدما ندرســه عنـدما نربطـه بالرسـومات والألــوان ویكـو  فاللبـاس مـثلا یكـون فنــاً المـادي، 

  شیئا ملموسا. من جانب كونه

هـو لا یقتـرن بالماضـي حسب مجال دراسـته، و التراث الشعبي دلالات ورموز مختلفة یمتلك  -

  داوله بین الأجیال اللاحقة.تل وإلى المستقبل فقط إنما یمتد إلى الحاضر



 خاتمة 
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  عایشته لهذا التراث.مالكاتب و 
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  :ملخص

تنوعت أقسام التراث الشعبي التي وظّفها الأدباء في إبداعاتهم، فالتراث له أهمیة فنیة       

وجمالیة تنقل لنا ما توارثته الأجیال من فنون وعادات وتقالید ورموز، لذلك كان بحثنا 

المالك بعنوان: حضور التراث الشعبي في السیرة الذاتیة "الحفر في تجاعید الذاكرة" لعبد 

مرتاض، الذي طرحنا من خلاله الإشكالیة التالیة: ما هي أشكال حضور التراث في السیرة 

   الذاتیة الحفر في تجاعید الذاكرة؟

وقد اخترنا المنهج الأنثربولوجي كونه مناسبا لطبیعة موضوع بحثنا، وقد تكوّن البحث     

ذاتیة، تطرقنا فیه إلى مفهوم التراث من فصلین الأول نظري عنوانه: التراث الشعبي والسیرة ال

الشعبي وأقسامه وأهمیته ومفهوم السیرة الذاتیة،  وحضور التراث الشعبي في السیرة الذاتیة 

الجزائریة. أمّا الفصل الثاني فكان عنوانه حضور التراث الشعبي في السیرة الذاتیة "الحفر في 

    .لامادي والتراث الشعبي الماديتجاعید الذاكرة"، تطرقنا فیه إلى التراث الشعبي ال

تهدف الدراسة إلى معرفة حضور التراث الشعبیة في السیرة الذاتیة "الحفر في تجاعید     

  .الذاكرة

 .ةیذاتیة، عبد المالك مرتاض، الثقاف، السیرة الالتراث، الشعبي الكلمات المفتاحیة:

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

 

The forms of folk heritage employed by writers in their literary works are diverse. Folk 

heritage holds significant artistic and aesthetic value, as it conveys the arts, customs, 

traditions, and symbols inherited and transmitted across generations. Accordingly, this study 

is entitled “The Presence of Folk Heritage in the Autobiography Delving into the Recesses of 

Memory by Abdelmalek Mortadh.” It seeks to address the following research problem: What 

are the forms of the presence of folk heritage in the autobiography Delving into the 

Recesses of Memory? 

We adopted  the anthropological approach, as it is appropriate to the nature of  our  research 

topic. It consists of two chapters. The first chapter is theoretical  and is  entitled “Folk 

Heritage and Autobiography,” it discusses the concept of folk heritage, its categories and 

importance, the concept of autobiography, and the presence of folk heritage in Algerian 

autobiographical writing. The second chapter, entitled “The Presence of Folk Heritage in the 

Autobiography Delving into the Recesses of Memory,” examines both the intangible and 

tangible aspects of folk heritage. 

The study aims to identify the presence of folk heritage in the autobiography Delving into the 

Recesses of Memory. 
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